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الشيخ عدي حاتم الكاظمي

 

ماذا بعد الانتصار؟

الشيخ طه العبيدي

تحقق النصـــر النهائي بفضل مـــن الله تعالى ومنهّ، 
وانهـــزم الباطل وتمزقت حشـــوده، وخـــاب الخائن 
وظنونـــه، وذهبت أحلامهم إدراج الرياح، حينها ولد 
فجر جديد، وأشـــرقت شمس الســـمر، و أزهر نور 
القمر، وعانقت الســـماء رايـــات النصر. وما تحقق 
النصـــر إلا بالتضحيات الجســـام، وتضافر الجهود، 
وتوحيد الصفوف، وصبـــر الرجال الأبطال وثباتهم. 
نعم تحقـــق النصـــر وكســـبنا المعركـــة، وطًهرت 
الأرض من دنـــس الغاصب العابث. فمـــا عملنا بعد 
أن تحقـــق النصر؟ مـــن المفتـــرض أن نحافظ على 
تشـــكيلات المقاتلين الأشـــاوس الذين أرهبوا العدو 
وزلزلـــوا الأرض مـــن تحتهم، وجعلـــوا من العراق 
مقبـــرة لهـــم، ولقنوا من نجـــا من العقاب دروســـاً 
بليغـــة فـــي القتال والأخـــلاق. هذا مـــن جهة ومن 
أخـــرى علينا أن نحافـــظ على هذا النصـــر العظيم، 
وأن نســـتثمره في القادم من الأيام، فـــإن المقاتلين 
الشـــباب الذي تمكنوا من القضـــاء على أعتى زمر 
الإرهـــاب قادرون علـــى بناء عراق جميل يســـوده 
الأمـــن ويحكمه القانـــون, وإذا حـــاول بعض أذناب 
العدو أن يصادر جهود حشـــدنا ومكاســـبه أو يشكك 
في أمانتـــه، و من ورائـــه الشـــيطان ينعق ويقرع 
طبول الافتـــراء وتزييف الحقائـــق، فإنها محاولات 
بائســـة انتهت بخيبـــة آمالهم وجمّ حســـراتهم. إذن 
علينـــا أن نتوحد فـــي الخطاب، وفـــي الآراء، وفي 
النوايـــا، في العزيمـــة  وفي كل شـــيء، ونترك كل 
مـــا كان يفرقنـــا، فنترك تســـاقط العثـــرات، ونترك 
القبلية،  الطائفية، والنعـــرات  بالانتمـــاءات  التبجّح 
ولا نســـمح للغريـــب أن يدخـــل أجواءنا، ويتســـيدّ 
جمعنـــا. وكذلك الشـــعور بالتضحيـــات التي قدمت 
فـــي تحقيق النصـــر، والحفاظ عليـــه، وأن لا نغفل 
عن المحـــاولات البائســـة التي يحاول بهـــا أعداء 
الإنســـانية إيجـــاد الثغـــرات وإشـــاعة الافتراءات 
والعـــود بنا إلـــى أول الحادثات.  ثـــم إن هذا النصر 
يدعونا أن نكون بمســـتوى المســـؤولية التي تمتعّ 
بهـــا قائدنا وملاذنا آية الله العظمى ســـماحة الســـيد 
علـــي الحســـيني السيســـتاني) دام ظلـــه(، الـــذي 
حـــاول العدو ومن ورائـــه أن يفصله عـــن القاعدة 
الشـــعبية ولا زال يحاول لذلك إلا أنه فشـــل ويفشل 
والمســـتقبل سيشـــهد بذلك. حفظ الله العراق وأهله 

وأدام عليـــه نعمة الأمـــن والأمان.

مهدي جناح الكاظمي

بـــارك الُله فيـــكَ حشْـــدَ العـــراقِ  دَمْتَ سيفاً يجتثُّ رأسَ النفاقِ       

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  المحافظـــات  من 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

المرجعية الدينية العليا:
 تؤكد على ضرورة الإلتزام بالقواعد الأخلاقية 

لأرواحهم  وتخليداً  وعرفاناً  إكراماً 
تضحياتهم،  لجليل  وتعظيماً  الطاهرة 
وانطلاقاً من مبدأ الشعور بالمسؤولية 
الصابرة  المجاهدة  العوائل  تلك  تجاه 
بأبنائها  ضحّت  التي  المحتسبة 
بما  تفتخر  وهي  أكبادها  وفلذات 
جادت به مِنْ قربان في طريق الحق 
لنيلّ شرف التضحية والشهادة دفاعاً 
عن العراق وشعبه ومقدساته، تلبيةً 
لنداء المرجعية الدينية العلُيا المتمثلة 
علي  السيد  العظمى  آية الله  بسماحة 
ظله  "دام  السيستاني  الحسيني 
دنس  من  بلَدِنا  وتحرير  الوارف"، 
الأمانة  أقامت  والضلال،  الكفر  زمر 
العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حفلاً 
الكبير،  النصر  يوم  بمناسبة  مركزياً 
وعزّنا  فخرنا  )أنتم  شعار:  وتحت 
ومن نباهي به سائر الأمم(، بحضور 
والقائد  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة 
الدكتور حيدر  المسلحة  للقوات  العام 
الدينية  المرجعية  وممثلية  العبادي، 
ورئيس  بغداد،  في  ومعتمديها  العليا 
السيد  سماحة  الشيعي  الوقف  ديوان 
علاء الموسوي، والأمين العام للعتبة 
الدكتور  الأستاذ  المقدسة  الكاظمية 
وأعضاء  الدباغ  الرسول  عبد  جمال 
العتبات  وممثلي  الإدارة،  مجلس 
الشريفة،  والمزارات  المقدسة 
والعديد من السادة أصحاب السماحة 
الحوزة  فضلاء  من  والمشايخ 
الأمنية  والقيادات  الشريفة،  العلمية 
والحكومية  الاجتماعية  والشخصيات 
الشعبي  الحشد  شهداء  وذوي 

والقوات الأمنية الأخرى.
الذكر  من  أي  بتلاوة  الحفل  استهل 
الحاضرين  أسماع  بها  شنفّ  الحكيم 
قاسم،  الكريم  عبد  السيد  القارئ 
أعقبها النشيد الوطني وقراءة سورة 
أرواح  على  ترحماً  المباركة  الفاتحة 

الأمانة  كلمة  تلتها  الأبرار،  شهدائنا 
العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ألقاها 
قائلاً: ) حينما نعق أهل  العام  أمينها 
الباطل بصيحاتهم كان لزاماً أن يقوم 
المُصلح الحكيم بدوره. وهذا ما شعر 
العظمى  الله  آية  الأعلى  المرجع  به 
السيد علي الحسيني السيستاني "دام 
فتواه  أطلق  حين  الوارف"،  ظله 
حتى  الباطل،  لمواجهة  الجهادية 
رينَ  لتجَلي  كلماتهُ  فجاءت  يهزمه، 
القلوب، وترَفعُ وقرَ الأسماع، وتفَتحُ 
الحقِ  أهل  ويقَول  البصيرة،  آفاقَ 
فِعلهم، ويحافظ  الأرضَ  قولهم ويملأ 
الحقيقي،  الإسلام  شرعةِ  على 
وصيانةِ الحُرمات، وردعِ الباطل أينما 
حلّ، فكان النداء مدوياً مُفزعاً الباطل 

وأهله حتى انحسر شيئاً فشيئاً.
كتبه  الذي  النصر  وأما  وأضاف: 
العراقيون فلم يأتِ من فراغ أو جاهزاً 
للدماء  أبطالنا، بل جاء ثمناً  يتقمّصهُ 
في  أرُيقت  التي  الزكية  الطاهرة 
تلو  الشهيد  وتقديم  الوغى،  ساحات 

النهائي.  النصر  تحقق  حتى  الشهيد 
أما كلامُنا عن الشهيد فنعجزُ أن نقدّم 
صورةً له، فالشهادةُ نعمةُ الله عزّ وجلّ 
العظيمة يهبها لمن يختارهُ من عبادهِ 
ألقى  بعدها  شهيداً..(.  يصبح  حتى 
والقائد  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة 
الدكتور حيدر  المسلحة  للقوات  العام 
قائلاً:  المناسبة  بهذه  كلمة  العبادي 
عَقدنا هذا النصر عندما وقف الحشد 
العسكرية  المؤسسة  مع  الشعبي 
والأمنية لمحاربة الإرهاب التكفيري، 
حيث وصلتْ قواتنا الباسلة إلى السهل 
أقصى  إلى  بل  والصحراء  والجبل 
نقطة في العراق، والحمد لله قد تحقق 
ومن  العراقيين  لجميع  النصر  هذا 
حقِهم أن يحتفوا به، وعلينا مسؤولية 
الحفاظ على هذا الانتصار بمزيدٍ من 
الأصوات  تحجيم  فينبغي  التلاحم، 
النشاز لتحقيق كامل الانتصار، حيث 
أن نتائج هذا الانتصار هو أن نحاربَ 
ورفاهاً  إعمارا  نحقق  وأن  الفساد 
اقتصادياً بعد معاناة بلدنا وشعبنا من 

إذ بالوحدة والنصر  ويلات الحروب، 
برّ  إلى  ببلدنا  ننهضَ  أن  نستطيع 

الأمان.
الدينية  المرجعية  ممثل  ارتقى  بعدها 
العلُيا سماحة الشيخ حسين آل ياسين 
وألقى كلمة بهذه المناسبة منطلقاً من 
السجاد  الحسين  بن  الإمام علي  قول 
الشعار دون  أنتم  "عليه السلام" :) 
الدثار(، وكلمة سماحة المرجع الديني 
الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد 
السيستاني "دام ظله  الحسيني  علي 
)أنا  للعراقيين:  قال  عندما  الوارف" 
خادم لكم .. ومن يقبلني فهو المتفضل 
الشهداء  عوائل  يا  فأنتم  عليّ(، 
حافظتم  من  وصبركم  بتضحياتكم 
العراقية  والدولة  البلد  هذا  على 
عليه  نص  بما  شعبكم  وبشهادة 
قانون الحشد الشعبي رقم )40( لعام 
2016 والمنشور في جريدة الوقائع 
العدد )4429(، وأشار  في  العراقية 
أسسوا  مَن  هم  عُلماءنا  أن  سماحته 
للمحتل  تصديهم  بعد  العراقية  الدولة 
الانكليزي في العام 1914وفي ثورة 
المرجع  سماحة  واليوم  العشرين 
السيد  العظمى  آية الله  الأعلى  الديني 
ظله  السيستاني "دام  الحسيني  علي 
ولو  عليها،  حافظ  من  هو  الوارف" 
نستقرأ فتاواه المباركة نجد كُلهّا نصراً 
 2003 عام  منذ  والعراقيين  للعراق 
بدءاً من فتوى حماية العراق وأموال 
الدستور  وفتوى  العراقية،  الدولة 
وكتابتهِ بأيادٍ عراقية والتصويت عليه 
وكذلك  وقانوني،  شعبي  باستفتاء 
الإسلام  أن  الدستور  في  ثبتّ  عندما 
عن  للبلاد، فضلاً  الرسمي  الدين  هو 
والعيش  المجتمع  حقوق  ضمان 
المتبادل  المشترك والاحترام  السلمي 
على  وتأكيد سماحته  العراقيين،  بين 
توفير الخدمات والبنى التحتية ومنها 

الزراعة والصناعة والصحة والتعليم 
وغيرها  العامة  المرافق  ومختلف 
جاءت  التي  الأخرى  التوجيهات  من 
متعاقبة في خُطب الجمعة، ولا يسعنا 
المضحية  العوائل  لتلك  نقول  أن  إلا 
قدركم  ورفعَ  وجوهكم  الله  بيضَّ 
هذه  آثار  يحفظ  أن  تعالى  ونسأله 

الجهود والتضحيات.
محمد  الشيخ  فضيلة  ألقى  بعدها 
الشهداء  عوائل  كلمة  الطليباوي 
ولتقرّ  الشهيد  ذوي  فليفتخر  قائلاً: 
العراق  ليفتخر  بل  الأمهات.  أعين 
الذين  بأبنائه  البلاد  سائر  على 
في  البطولات  وأسمى  أروع  سطّروا 
وترابه  المقدسات  عراق  عن  الذوّد 
الغالي، واليوم نقف مفتخرين بالنصر 

وبشهدائنا الكرام.
فالشكر موصول بعد الله "عزّ وجل" 
الأطهار  بيته  وآل  الأكرم  ورسوله 
"عليهم السلام" إلى شهدائنا الأبرار 
صاحبة  الرشيدة  مرجعيتنا  وإلى 
العالم  أذهلت  التي  المقدسّة  الفتوى 
الموازين  جميع  قلبتْ  والتي  بأسره 
والحسابات في الوقت الذي راهن فيه 
تقف  وهي  الإرهاب  وزمر  الأعداء 
على مشارف بغداد وكانوا يتوعدون 
الأموال  وسلب  المقدسات  بتفجير 

وانتهاك الأعراض.
أطلقت  والأحوال  الظروف  تلك  وفي 
الأشرف  النجف  في  العلُيا  المرجعية 
الكفائي،  الجهاد  بفتوى  الفصل  كلمة 
فهب الغيارى من أبناء العراق وأبناء 
وفضلائها  الشريفة  العلمية  الحوزة 
ليقفوا صفاً واحداً مع القوات الأمنية 
تحقيق  حتى  العراق  عن  للدفاع 

النصر.
لنجعل شكرنا للشهداء متمثلاً بخدمةِ 
سُبل  وتأمين  بهم،  والعنايةِ  أبنائهم 
المحترم  والسكن  الكريم  العيش 

أنتم فخرن���ا وعزّنا ومن نباهي به س���ائر الأمم

الحفل  تخلل  كما  لدمائهم.  وفاءً  نقدمه  ما  أقل  وهذا  لهم، 
عنوانها:                        بقصيدة  الأنباري  عزيز  عامر  للشاعر  مشاركة 

)تكبيرة الانتصار( ومنها هذه الأبيات:
  ) خرج الشعب يوم نــادى )عليُّ

مسرعاً للوغى لسوح النضالِ    
دكدك الأرض موقظاً مَن عليهـا 

مِن نيامٍ عن العــدا وانشغـــالِ           
خرج الحشد والغيـارى جميعــاً 

            من صفوف الأشاوس الأبطالِ
مَلأوا الأرض والسماء خشوعاً 

    لحكايــا.. لتضحيـــاتٍ طِـــوالِ
ت  كَبرّ النصرُ في الربـوع وصلّـَ

    لدماء الشهيد بيـــض الفِعـــالِ
والقصائد  والأهازيج  الشعبي  الشعر  في  مشاركات  شهد  كما 
لقواتنا  الكبير  بالنصر  وتتفاخر  وتناصر  تؤيد  التي  الحماسية 
على  الهدايا  بتوزيع  الحفل  واختتم  الشعبي،  والحشد  الأمنية 

عوائل الشهداء الكرام من خلال معتمدي المرجعية الدينية.

منصة دجلة الثقافية  
أداة فكرية تتكلم بعطايا حشدنا  المقدس
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المشـــتركة  العمليـــات  قائـــد  بحـــث   
الفريـــق الركـــن عبـــد الأمير رشـــيد 
يـــارالله مـــع قـــادة الحشـــد الشـــعبي 
والجيـــش العراقـــي فـــي مقـــر قيادة 
آخـــر مســـتجدات  كركـــوك  عمليـــات 
عمليـــات فـــرض الأمن فـــي المناطق 
وقال  كركوك.  المحررة جنوب غربـــي 
بيان لموقع الحشـــد الشـــعبي: إن يار 
الله بحث مع قادة من الحشـــد الشـــعبي 
والجيـــش العراقـــي خـــلال اجتماع في 
مقـــر قيـــادة عمليـــات كركـــوك، آخر 
نتائـــج عمليـــات فـــرض الأمـــن فـــي 
شـــملت  التـــي  المحـــررة  المناطـــق 

تطهيـــر أكثر مـــن مئة قريـــة بمناطق 
محافظـــات كركـــوك وصـــلاح الديـــن 
وديالى. وأضاف البيـــان: إن الاجتماع 
المشتركة  القوات  اســـتعرض منجزات 
والنتائـــج المتحققـــة منهـــا، لافتاً إلى 
أن يـــارالله أشـــاد بالتنســـيق العالـــي 
والجهـــود المميزة التـــي قدمتها قوات 
الحشـــد فـــي عمليـــات فـــرض الأمن. 
وتابـــع أن القـــادة الميدانيين أشـــادوا 
بتعـــاون الأهالي فـــي الإبلاغ عن خلايا 
داعش الإرهابيـــة والمطلوبين للقانون 
والإســـهام في إنجاز عمليـــات التطهير 

الأمن. وفـــرض 

تفقد رئيـــس أركان الجيش الفريق الأول 
الغانمي مناطـــق حصيبة  ركن عثمـــان 
العراقيـــة  الحـــدود  علـــى  والرمانـــة 
الســـورية. وقالـــت وزارة الدفـــاع: إن 
الغانمـــي تفقد برفقة عمليـــات الجزيرة 
الســـورية  العراقية  الحـــدود  والباديـــة 
للاطـــلاع على انتشـــار القطعات الأمنية 

مـــن الجيـــش وحـــرس الحـــدود التي 
تقـــوم بمســـك الشـــريط الحـــدودي مع 
الجانـــب الســـوري، مشـــيرة إلـــى أنه 
اســـتمع إلى إيجازات القـــادة بما يخص 
انفتاح القطعات وعمليـــات التفتيش في 
المناطـــق المحـــررة فضلاً عـــن إعادة 
الأساســـية  الخدمات  وتقديم  النازحيـــن 

الغانمي بجهـــود الأجهزة  لهم. وأشـــاد 
الأمنية من الجيش والشـــرطة والحشـــد 
الشـــعبي والعشـــائري علـــى تفانيهـــم 
وحرصهم علـــى أداء الواجبات الموكلة 
للعصابـــات  الســـماح  وعـــدم  إليهـــم 
الإرهابيـــة بالعـــودة إلى تلـــك المناطق.

أعلنت قيـــادة عمليات محافظة 
نينـــوى مقتل 20 داعشـــياً في 
محاولة فاشـــلة لهـــم لمهاجمة 

الأمنية. القوات 
وقـــال مصـــدر أمني رســـمي: 
صـــدّت  الأمنيـــة  القـــوات  إن 
تعرضيـــن لداعش فـــي قريتي 

غربـــي  وإمـــام  كنعـــوص 
ناحيـــة  جنـــوب  الواقعتيـــن 
خلال  الموصل  جنـــوب  القيارة 

ســـاعة.  24
القوات  أن  الجبـــوري  وأضاف 
الأمنية أغلقـــت منافذ القريتين 

لملاحقة فلـــول داعش.

 أعلنـــت قيادة العمليات المشـــتركة، 
اليـــوم الأربعـــاء، بـــدء الاســـتعداد 
لاقتحـــام قرية الحويجـــة التي تربط 
العليـــل  القيـــارة وحمـــام  ناحيتـــي 
خـــروج  بعـــد  الموصـــل،  جنـــوب 
علـــى  القريـــة  مـــن  المواطنيـــن 
الإرهابيين  عشـــرات  تســـلل  خلفية 
مـــن داعـــش وتخفيهم بين أشـــجار 

. ت با لغا ا
وقـــال مصـــدر أمنـــي رســـمي: إن 

القوات المشـــتركة ســـتقتحم القرية 
بإســـناد جوي بعد خروج المواطنين 
منذ عدة أشـــهر من خـــلال ممرات 

. منة آ
وأضـــاف المصدر أن القرية تشـــكل 
خطراً على نواحـــي جنوب الموصل 
ولا بد من القضـــاء على الإرهابيين 
لإعـــادة الأمن والأمـــان إليها، بعدما 
اتخـــذت مـــلاذاً لهـــم بعـــد تحريـــر 

لموصل. ا

كشـــفت مديريـــة شـــرطة ديالى عـــن تنفيذها بالاشـــتراك مع 
قوات الحشـــد العشـــائري عمليـــة أمنية في منطقـــة مطيبيجة 
أســـفرت عن تدميـــر 4 مضافات لعصابات داعـــش الإرهابية.

وذكـــر بيـــان لـــوزارة الداخلية: إن قـــوة أمنية مشـــتركة من 

شـــرطة ديالى نفـــذت، بالاشـــتراك مع الحشـــد العشـــائري، 
عمليـــة أمنية فـــي منطقـــة مطيبيجـــة الواقعة علـــى الحدود 
الإداريـــة مـــع محافظة صـــلاح الدين وشـــملت مناطق ســـد 
العظيـــم والبوطلحـــة وشـــاكر الحـــاج وهيب وقريـــة أم تليل 

والبوجمعة. والبوعـــود 

وأوضـــح البيـــان: إن العمليـــة الأمنية أســـفرت عـــن تدمير 
)أربـــع( مضافـــات لعصابات داعـــش الإرهابيـــة تحتوي على 
مـــواد غذائية وضبـــط 10 صواريـــخ قاذفة ورفـــع ومعالجة 
12 عبـــوة ناســـفة وضبط جثتيـــن لإرهابييـــن مقتولين خلال 

الأمنية. العمليـــة 

وفي ســـياق متصل ذكـــر البيان أن شـــرطة المحافظة تواصل 
ممارســـاتها ألأمنيـــة في المحافظـــة حيث ألقـــت دوريات من 
أقسام الشـــرطة ومفارز من مديرية الاستخبارات وبالاشتراك 
مـــع مكتـــب الأمـــن الوطنـــي القبض علـــى تســـعة مطلوبين 
على قضايـــا إرهابية وجنائيـــة خلال اليوميـــن الماضيين في 
عدة مناطـــق من المحافظة وتـــم أتخاذ الإجـــراءات القانونية 

. بحقهم

نفذت قوة أمنية مشـــتركة من شـــرطة ديالى 
عمليـــة أمنيـــة فـــي محافظة صـــلاح الدين 
أســـفرت عن تدميـــر 3 مضافـــات لعصابات 

الإرهابية. داعـــش 
وقال بيان لـــوزارة الداخليـــة: إن قوة أمنية 
مشـــتركة مـــن شـــرطة ديالى نفـــذت عملية 
أمنيـــة فـــي محافظة صـــلاح الدين شـــملت 
قـــرى البو عـــواد والبـــو حـــروش وحاوي 

. لعظيم ا
وأضـــاف أن العمليـــة الأمنية أســـفرت عن 
تدميـــر ثـــلاث مضافـــات لعصابـــات داعش 
الإرهابيـــة وتفجيـــر أربـــع عبوات ناســـفة 
وحـــرق زورقيـــن ودراجـــة ناريـــة وتدمير 
للأعتـــدة  براميـــل  علـــى  يحتـــوي  كـــدس 

والمتفجـــرات.
وفي ســـياق متصل تمكن خبـــراء المتفجرات 
في شـــرطة ديالى من تفكيـــك خمس عبوات 
عبارة عن مطافئ حريق وحاوية بلاســـتيكية  
نتـــرات  بمـــادة  بمـــادة مملـــوءة  مملـــوءة 
الصدرانية  الحـــواش  منطقة  فـــي  الأمونيوم 

المحافظة. بلـــدروز شـــرق  في قضاء 

نظمـــت قيـــادة عمليات صـــلاح الدين 
يوم  بمناسبة  احتفالية  الشـــعبي  للحشد 
النصر وعـــودة النازحين إلـــى ديارهم 
حضرهـــا محافـــظ صلاح الديـــن أحمد 
عبـــدالله وعدد مـــن أعضـــاء الحكومة 

المحليـــة وبعـــض القيـــادات الأمنيـــة 
المقدس.  الشـــعبي  الحشـــد  وقيـــادات 
إن  الديـــن:  صـــلاح  محافـــظ  وذكـــر 
تحقيق  بمناســـبة  أقيمـــت  الاحتفاليـــة 
عصابـــات  علـــى  النهائـــي  النصـــر 

داعـــش الإرهابيـــة وعـــودة الأهالـــي 
إلـــى مناطقهـــم المحـــررة، وأضـــاف 
بعـــودة  تحقـــق  النصـــر  اكتمـــال  أن 
الأهالـــي إلى مناطقهم، مشـــيراً إلى أن 
المرحلـــة المقبلة تتطلـــب تفعيل الجهد 

الاســـتخباري الذي يعد المواطن جزءاً 
أساســـياً فيـــه. وأضـــاف المحافـــظ أن 
المحافظة ســـتبذل  في  الخدمية  الدوائر 
أقصى جهودهـــا لتوفيـــر الخدمات في 

المحررة. المناطـــق 

 نينـــوى ـ واع أعلنت مديريـــة تربية نينوى 
عـــن  تكريـــم أبنـــاء الشـــهداء مـــن أبطال 
الجيش والشـــرطة  القـــوات الأمنيـــة مـــن 
والحشـــد الشـــعبي. وقال مدير إعلام تربية 
نينوى: إن مديرية التربية كرمت العشـــرات 
من أبنـــاء شـــهداء القـــوات الأمنيـــة على 
قاعة النشاط المدرســـي في مبنى المديرية، 
مضيفـــاً: إنهـــا وزعـــت الهدايـــا تزامناً مع 
عيـــد الجيـــش الشـــرطة لنحـــو 350 طالباً 
من شـــهداء قواتنـــا الأمنية بعـــد أن قدموا 
تضحيـــات كبيرة مـــن أجل تحريـــر محافظة 
نينـــوى من داعش الإرهابـــي وفرض الأمن 

. فيها

العمليات المشتركة 
تبحث نتائج 

عمليات فرض الأمن 
في المناطق المحررة

تربية نينوى 

تكرم أبناء شهداء 

القوات الأمنية

قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي تحتفل بالنصر وعودة النازحين

 الغانمي برفقة عمليات الجزيرة على الحدود مع س���وريا

عملي���ات نين���وى: مقتل 20 داعش���ياً في 24 س���اعة

تدم���ر ث���لاث مضاف���ات لداع���ش في ص���لاح الدين

العمليات المشتركة 
تستعد لاقتحام 

قرية جنوب الموصل

تدم���ر 4 عج���لات لداع���ش في دي���الى
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مهمــة الحفــاظ  علــى قيمــة الإنجــازات 
الكبيــرة فــي مرحلــة مــا بعــد النصر لأي 
أمــة مــن الشــعوب الإنســانية ليســت 
مهــام فرديــة يقــوم بهــا أفــراد معنيــون 
ــة  ــام جماعي ــي مه ــل ه ــم ب دون غيره
ولابــد أن ترتقــي إلــى حجــم التضحيــات 
الجهاديــة فــي حيــز الصــراع الكبيــر 
مــع قــوى الظــلام الداعشــي فــي أرض 
الجهــاد، والــذي  كان خاتمتــه المجــد 
فكمــا  الوطــن،  هــذا  لأبنــاء  العظيــم 
ــا كان الصــراع  ــل عــن البعض:)كلم قي
مجــدا(.  أكثــر  النصــر  كان  أصعــب 
أمجــاد  سلســة  علــى  الحفــاظ  ولأن 
ــم   ــة بانتصاراته ــاد والمتمثل ــل الجه أه
المتتابعــة فــي الميــدان الحربــي وقطــف 
ثمــاره وهــي تحريــر المــدن مــن قبضــة 
داعــش التكفيــري، فــإن حاجــة الوطــن 
فــي مرحلــة مــا بعــد النصــر هــو اليقظــة 
مــن قبــل القــوات الأمنيــة والمواطنيــن، 
لضمــان عــدم الرجــوع إلــى المربــع 
الأول عبــر إيجــاد ثغــرات أمنيــة فــي 
المناطــق التــي  اســتولى عليهــا التنظيم 
المهــزوم ســابقا، لــذا فــإن الخــروج من 
هــذا الوضــع وضمــان الأمــن المســتتب 
يكــون عبــر الوعــي الأخلاقــي المحفــز 
لــدى  الجهاديــة  الــروح  أيقــظ  الــذي 
كانــت  والتــي  الشــرفاء،  العراقييــن 
متأصلــة فــي نفوســهم النخــب المؤمنــة 
فــي  الجهــاد  فــرض  بقيمــة  العارفــة 

الإســلام، لــذا اهتمــت  المرجعيــة العليــا 
بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  ظلهــا(   )دام 
وطنــي  مشــروع  بإعــلان  )النصــر( 
ــن،  ــي العراقيي ــادة وع ــي زي ــاهم ف يس
عبــد  الشــيخ  ممثلهــا  بيــن  فقــد 
ــه(  ــي )دامــت توفيقات المهــدي الكربلائ
ــاء  ــروع: )إنه ــذا المش ــود ه ــض بن بع
والسياســية  الطائفيــة  المحاصصــة 
ومكافحــة الفســاد والتهميــش واعتمــاد 
تســلم  فــي  والنزاهــة  الكفــاءة  مبــدأ 
المناصــب(. محــذراً مــن أنــه لا فرصــة 
أمــام العــراق للنهــوض مــن كبوتــه 
مــع اســتمرار المحاصصــة والفســاد 
ــاً:  ــاف أيض ــة، وأض ــتوياته الحالي بمس
الــدروس  مــن  العبــرة  أخــذ  )يجــب 
ــش  ــم داع ــول تنظي ــى دخ ــي أدت إل الت
تجــاوز  علــى  والعمــل  العــراق  إلــى 
ــي  ــي يعان ــل المشــاكل الت ــات وح الأزم
فــي  الســبب  وكانــت  العــراق،  منهــا 
الإرهــاب(. يــد  علــى  بــه  حــل  مــا 
لــذا نــرى أن تثميــن القــوات الأمنيــة 
ــة  ــة الراهن ــي المرحل ــر ف ــة النص لقيم
ولامتثالهــم  لوطنهــم  لولائهــم   إنمــا 
لقــادة الــرأي مــن رجــال الديــن العظــام 
أمثــال المرجعيــة الرشــيدة )دام ظلهــا( 
التــي طالبــت رجــال العــراق بضــرورة  
الحفــاظ علــى النصــر الــذي لــم يتحقــق 
لــولا وجــود الدمــاء الزاكيــات التــي 
ــإن  ــذا ف ــون، ل بذلهــا رفقاؤهــم الجهادي

تلــك اليقظــة ظهــرت مــن خــلال هممهــم 
العاليــة فــي مكافحــة الإرهــاب وملاحقة 
فلــول خلايــا داعــش الإرهابــي النائمــة 
ــرز   ــد أب ــن، وق ــدن الوط ــض م ــي بع ف
ــاع  ــوزارة الدف ــي ل ــح  الإعلام التصري
العراقيــة عــن الإنجــازات العســكرية 
التــي يشــهدها العــراق  فــي مرحلــة 
مــا بعــد النصــر  ومنهــا فــي  شــهر  
 ( 2018م:  عــام    الثانــي  كانــون 
القيــام بحملــة تطهيــر نوعيــة لمكافحــة 
الإرهــاب والتــي نجحــت فــي قتــل والــي 
ــي  ــش الإرهاب ــم داع ــدى تنظي ــى ل ديال
حمرين)60كــم  تــلال  سلســة  فــي 
تصريــح  وأيضــا  بعقوبــة(،  شــمال 
مســؤول  اعتقــال   ( يتضمــن:  أخــر 
إعــلام تنظيــم داعــش الإرهابــي فــي مــا 
تســمى بـــ ولايــة ديالــى خــلال تواجــده 
إضافــة  بغــداد(،  مناطــق  أحــد  فــي  
ــي  ــة ف ــات دجل ــد عملي ــلان قائ ــى إع إل
تصريــح لــه: ) إن القــوات الأمنيــة مــن 
الجيــش والشــرطة والحشــد الشــعبي 
وبإســناد طيــران الجيــش تمكنــت حتــى 
الآن مــن تدميــر 8 مضافــات وكدســين 
للأعتــدة وتفجيــر ســيارة مفخخــة تحــت 
ــم  ــاوي العظي ــي مناطــق ح الســيطرة ف
والحدوديــة  ديالــى  شــمالي  والميتــة 
أن  يخفــى  ولا  الديــن(،  صــلاح  مــع 
التوقعــات مــن قبــل قــادة الجيــش الذيــن 
العســكري  المجــال  فــي  خبــرة  لهــم 
حــول وجــود خلايــا نائمــة لداعــش هــي 
توقعــات معلنــة فــي وســائل الإعــلام  
أي منــذ  فتــرة إعــلان تحريــر الموصــل 
ــادة  العســكريين  ــد  أشــار  أحــد  الق فق
ــم داعــش  فــي قولــه: )إن خطــر تنظي
والقــوات  العراقييــن  يلاحــق  ســيظل 
مدينــة  تحريــر  بعــد  حتــى  الأمنيــة 
فــي  للتنظيــم  معقــل  آخــر  الموصــل 
عناصــر  أغلــب  لأن  وذلــك  العــراق، 
ســيتحولون  العراقييــن  مــن  التنظيــم 
إلــى خلايــا نائمــة وعيــون للتنظيــم..(، 
واليقظــة  الإدراكــي  الحــس  وهــذا 
البالغــة  والشــعور بالمســؤولية مــن 
قبــل قــادة القــوات الأمنيــة والحشــد 
قاصمــة  شــوكة  بمثابــة  الشــعبي 
رفــع  العــراق،  فــي  الإرهــاب  لظهــر 
والحشــد  الأمنيــة  القــوات  شــأن  الله 
الشــعبي الذيــن وضعــوا نصــب أعينهــم 
فــي  أهلــه  وراحــة  الوطــن  ســيادة 
مقدمــة أولوياتهــم فــي العمــل الأمنــي.

مـــرَّ العـــراق خـــلال تأريخـــه 
فتـــرات  فـــي  المعاصـــر 
عانـــاه  مـــا  عانـــى  كثيـــرة 
مـــن اضطهـــاد وظلـــم وفـــي 
أنَّ  أحدهـــم  مـــرة  يقـــول  كل 
العـــراق ســـيمرُّ بفتـــرة صعبـــة 
محـــاولًا  النتيجـــة،  مجهولـــة 
العراقييـــن  قـــوة  إجهـــاض 
يتوصـــل  أن  دون   وإرادتهـــم 
ب  إلـــى أيـــة نتيجـــة. وقـــد جـــرَّ
ــر مـــن  ــا الكثيـ ــا وآباؤنـ أجدادنـ
مـــع  هـــذه  المواقـــف  أمثـــال 
كل حـــرب واحتـــلال، فيبـــرز 
عالـــم كبيـــر ينقـــذ الموقـــف 
ـــم أنَّ مـــن يواجهـــه  ـــدرك العال لي
 ليـــس لقمـــة هنيئـــة ســـائغة، 
بـــل قـــوى تفوقـــه قـــوة فـــي 
ــا،  العقيـــدة وأســـمى منـــه هدفـً
فتتراجـــع عزيمتـــه  وتنتكـــس 
فرائصـــه،  وتهتـــز  قوتـــه، 
ليعـــرف كل مـــن بـــاع قلمـــه 
ببضاعـــة مزجـــاة أنَّ العـــراق 
ـــدًا!   لا يتجـــه نحـــو  المجهـــول أب

كفـــى الله المؤمنيـــن القتـــال بعـــد 
ــت أقدامهـــم  أن نصرهـــم وثبّـَ
الوغـــى ضـــد  فـــي ســـاحات 
دولـــة الخرافـــة  التـــي أرهبـــت 
الشـــعوب والـــدول بنزحوهـــا 
داخـــل  إلـــى  الحـــدود  عبـــر 
العراقيـــة والفتـــك  الأراضـــي 
ـــك  ـــولا تل ـــاء  وقتلهـــم، ول بالأبري
الفتـــوى المجيـــدة التـــي أشـــعلت 
نيـــران الشـــوق إلـــى الشـــهادة 
ـــرض  ـــن الأرض  والعِ ـــاع ع للدف
ـــراق  ـــر الع ـــكان مصي ـــن ل الغاليي
مجهـــولًا بحـــق، ولكـــن الوضـــع 
ــدام  ــت الله أقـ ــك. ثبّـَ ــس كذلـ ليـ
 المجاهديـــن البـــررة وكفاهـــم 
جـــوا بإكليـــل النصـــر  القتـــال ليتُوََّ
ذلـــك  بعـــد  فيبتـــدأ  المـــؤزر، 
مشـــروع  البنـــاء والعمـــران.  
العالـــم  ليعـــرف  الآن  حـــان 
ــن  ــراق والعراقييـ ــة أنَّ العـ كافّـَ
وشـــيوخهم  بعلمائهـــم 
وشـــبابهم ليســـوا أداة  يلهـــو 
، ففـــي  ــه كل مـــن هـــبَّ ودبَّ بـ

العـــراق الغيـــارى والشـــجعان، 
ــزال  ــي النـ ــوا فـ ــن إذا طُلبـ الذيـ
وإذا  ــون  الدُّبـــر،  يولّـُ لا 
لا  الوغـــى  ســـاحات  نزلـــوا 
ـــرون  ـــم منتص ـــون إلا وه يخرج
الكـــرار.   أحفـــاد  لأنهـــم 
ـــرى ســـيتجه العـــراق  ـــا ت فهـــل ي
كلا  المجهـــول؟  نحـــو  بهـــم 
أيدينـــا  ففـــي   .. كلا  وألـــف 
ــا  فمنّـَ الرابحـــة،  الأوراق 
المقاتلـــون.  وفينـــا   القـــادة 
ســـنصنع أجيـــالًا لا تســـتهويها 
الحـــرب إلا دفاعًـــا، وســـنبني 
دورًا للعلـــم ونســـقي  الـــزرع 
مـــن جديـــد كمـــا ســـقينا أرض 
ســـنبني  بدمائنـــا..  المعـــارك 
لا  زاهـــرًا  مســـتقبلًا  للعـــراق 
كمـــا يريـــد لـــه  الأعـــداء أن 
ســـنثبت  مجهـــولًا.  يكـــون 
لمـــن قـــال أنَّ العـــراق يتجـــه 
ـــف  ـــن وق ـــول أنَّ م ـــو المجه نح
ــن  ــر الذيـ ــول العصـ ــد  مغـ ليصـ
حيـــن نزحـــوا إليـــك هزمـــكَ 

ـــت دون  ـــم وهُزم ـــل خيوله صهي
وولَّيـــت  الدُّبـــر!   تراهـــم  أن 
أجـــل إنَّ الحشـــدي هـــو نفســـه 
بـــه  خرَّ مـــا  ر  ســـيعمِّ الـــذي 
العـــدوان مـــن جديـــد .. صِـــف 
مـــا تشـــاء وســـطِّر  الكلمـــات كمـــا 
ـــت  ـــد اجتمع ـــا ق ـــك، لأنن ـــو ل يحل
كلمتناوتلاحمـــت صفوفنـــا فـــي 
البـــدء ثـــم انطلقنـــا لتحريـــر 
 أراضينـــا حيـــن كنـــتَ مشـــغولًا 
ـــاولًا  ـــات مح ـــطير الكلم ـــي تس ف
الضجيـــج وتضعيـــف العزيمـــة 
واعلـــم أننـــا  ســـوف نســـتمر 
ــذي  ــاد الـ ــذور الفسـ ــع جـ لنقتلـ
المجتمـــع  مفاصـــل  نخـــر 
البـــلاد،  بمقـــدرات  وتلاعـــب 
الفســـاد  آثـــار   ونمحـــي 
ـــود  ـــر الجه ـــدين ونضاف والمفس
ـــا  ـــى بلادن ـــيطرة عل ـــم الس ونحك
ونمســـك حدودنـــا  كـــي نبعـــد 
والدمـــار.  الخـــراب  عنهـــا 

الداعشـــي  الإرهـــاب  ســـطوة  انتهـــت 
ــة  ــة الدينيـ ــة المرجعيـ ــراق بحكمـ ــي العـ فـ
وزنـــاد  المقدســـة،  وبهمـــة  وفتواهـــا 
ــد  ــن الحشـ ــن مـ ــن المتطوعيـ ــارى مـ الغيـ
الشـــعبي وقواتنـــا الأمنيـــة، فبعـــد أن ظـــن 
 الجميـــع ذهـــب العـــراق إلـــى المجهـــول 
الجاهليـــة  وعصـــر  عـــودة  لا  وعصـــر 
ـــد الشـــعب  ـــه، ولكـــن  برهـــن مـــن جدي المقيت
العراقـــي انـــه شـــعب يمـــرض ولا يمـــوت 
مهمـــا تكالبـــت عليـــه الفتـــن  والمحـــن 
ــي  ــال فـ ــون رجـ ــم يصنعـ ــدائد وأنهـ والشـ
ـــن  ـــت م ـــذا أصبح ـــن .ل ـــة وكل زم كل مرحل
 أدبيـــات المواطـــن العراقـــي انـــه يكيـــف 
ومســـتعد  الظـــروف  كل  فـــي  وضعـــه 
ـــة  وان كان يمســـه العـــوز  ـــاع والتضحي للدف
والقهـــر والظلـــم .ومـــن الطبيعـــي جـــدا لبلـــد 
مثـــل العـــراق أن ينهـــض بهـــذه  الطريقـــة 
مـــن  الإذن  جـــاءه  بعدمـــا  الأســـطورية 
المرجعيـــة الدينيـــه واستبســـل الأبطـــال 
لمواجهـــة   بأحبتهـــا  ودفعـــت  العوائـــل 

الغاصـــب  ودحـــره،  فقاتـــل الأبطـــال مـــن 
اجـــل حمايـــة التاريـــخ  والحاضـــر وكتابـــة 
المســـتقبل ومـــن اجـــل دفـــع شـــرور هـــذه 
العصابـــات الإجراميـــة . انتهـــى  داعـــش 
عســـكريآ ومنـــيّ بهزيمـــة نكـــراء أبهـــرت 
ــعب  ــذا الشـ ــق هـ ــت عمـ ــم، وأوضحـ العالـ
ـــي  ـــم توال ـــع النصـــر رغ ـــى صن ـــه  عل وقدرت
ـــا  ـــا علين ـــرات. وم ـــك المؤام ـــات وحب الأزم
المكاســـب  نحافـــظ  علـــى  أن  إلا  اليـــوم 
ــور أو  ــا الفتـ ــت وان لا يصيبنـ ــي تحققـ التـ
ـــل  ـــي  يتكف ـــر اجتماع ـــر بنص ـــة ولنباش الغفل
بعـــودة النازحيـــن وإنصـــاف المحروميـــن 
وان نضـــع أولويـــة لطريـــق النصـــر هـــو 
ــة  ــات المرجعيـ ــدا لتوجيهـ ــتمع جيـ أن  نسـ
المباركـــة ونعمـــل بإرشـــاداتها وتوجيهاتهـــا  
ـــر  ـــد  تحقـــق النصـــر بقـــوة صب المباركـــة. لق
مقاتلتينـــا وثباتهـــم ومـــا يتمتعـــون بـــه 
مـــن خلـــق إنســـاني رفيـــع وأنهـــم  اثبتـــوا 
ــي  ــل العراقـ ــورة المقاتـ ــع صـ ــم اجمـ للعالـ
ـــاب  ــض الأذن ـــاول بعـ ـــي ح ـــة الت الناصح

ــل  ــر وتضليـ ــق وتزويـ ــب  الحقائـ ــى قلـ علـ
الـــرأي العـــام العالمـــي . وعلـــى كل حـــال 
فـــان مـــن أولياتنـــا الحفـــاظ  علـــى رجـــال 
ـــاء الحشـــد الشـــعبي  ـــاة مـــن أبن العـــراق الأب
ـــه  ـــة والامين ـــد الضارب ـــم ســـيكونون الي لأنه
الطيـــب.  الشـــعب  لهـــذا   والمخلصـــة 

ــم  ــه مــن مشــاعر الأل ــا يعني ــكل م ــم ب اليتُ
أو  أحــد  الأبويــن  فقــد  والحســرة علــى 
أخلاقيــاً  موقفــاً  عنــه  ينعكــس  كلاهمــا 
حرجــاً يعبــر عــن  ســلامة ضميــر الإنســان 
مــع  التعامــل  فــي  الطبيعــي  وانفعالــه 
إلــى الاســتعانة  حالــة  إنســانية تحتــاج 
هــذه  كانــت  إذا  خصوصــاً  بالآخريــن، 
الطفولــة  تمثــل  الإنســانية   الحالــة 
اليتيــم  فحــال  المجروحــة،  وبراءتهــا 
 كيفمــا كان وأينمــا وجــد  يثيــر العواطــف 
الإنســانية الصادقــة، فكيــف  إذا كان اليتيــم 
ــا  ــاً به ــه مضحي ــدّم نفس ــن ق ــن م ــو اب ه
دفاعــاً عــن  الآخريــن وجعــل حياتــه كبــش 
فــداءٍ لحياتهــم وتــرك مســتقبله ليكــون 
أبنــاء  فيــه  يتطلــع  استشــهاد   مشــروع 
ــى مســتقبلٍ  أفضــل.  ــه إل ــن خلال ــه م وطن

الاهتمــام  يعــرف  منــا  الكثيــر  أن  رغــم 
ــم  إلا أن  ــلام لليتي ــذي أولاه الإس ــغ ال البال
مــن المناســب المــرور ولــو باختصــار 
ــاب الله أو  ــي  كت ــاء ف ــا ج ــض م ــى بع عل
بهــذا    الأكــرم  النبــي  لســان  علــى 
ــد  ــا يزي ــم  بم ــر اليتُ ــد ورد  ذك الصــدد، فق
فــي كتــاب الله  علــى عشــرين موضعــاً 
ــوا  ــى:) وَلَا تقَْرَبُ ــه تعال ــا قول ــز  منه العزي
تكُْرِمُــونَ  لاَّ  بـَـل   ۖ )كَلاَّ  الْيتَِيــمِ(،  مَــالَ 
لِــكَ  ــا الْيتَِيــمَ فَــلَا تقَْهَــرْ(، )فذََٰ الْيتَِيــمَ(،   )فأَمََّ
ــون  ــن يأكل ــمَ (،) إن الذي ــدُعُّ الْيتَِي ــذِي يَ الَّ
ــي  ــون ف ــا يأكل ــا إنم ــى ظلم ــوال اليتام  أم
بطونهــم نــارا وســيصلون  ســعيرا(، وعــن 
ــى رأس  ــده عل ــح ي ــن مس ــي  :)م النب
يتيــم ترحمــا  لــه كتــب الله لــه بــكل شــعرة 
مــرت عليــه يــده حســنة، وإن وجدتــه 

 : ته بلطــف ورفــق(، وقولــه باكيــا  فســكِّ
)إذا بكــى اليتيــم اهتــز لــه  العــرش فيقــول 
الــذي  هــذا  مــن  وتعالــى:  تبــارك  الله 
أبويــه فــي  الــذي  ســلبته  بكّــى عبــدي 
وارتفاعــي  وجلالــي،  وعزتــي  صغــره 
ــن إلا  ــد   مؤم ــكته عب ــي، لا  أس ــي مكان ف
أوجبــت لــه الجنــة(. ويؤكــد  أن كفالــة 
يرقــى  الــذي  البــر  أعمــال  مــن   اليتيــم 
بصاحبــه ويبلــغ بــه المراتــب  العاليــة فــي 
جنــات الخلــود بقولــه :)أنــا وكافــل اليتيــم 
 . كهاتيــن فــي  الجنــة( وأشــار بســبابتيه
   وقــد ورد عــن الشــيخ الطوســي "قــدس 
ســره" فــي بــاب التصــرف فــي  أمــوال 
اليتامــى: )لا يجــوز التصــرف فــي أمــوال 
اليتامــى إلا لمــن  كان وليــا لهــم أو وصيــا 
قــد أذن لــه فــي التصــرف فــي أموالهــم(. 

إن  الإســلام قــد تعامــل مــع هــذه الشــريحة 
تعامــلاً رقيقــاً رعايــة لهــم  وتعويضــاً لمــا 
ــذي تســببه لهــم  يعوزهــم مــن النقــص ال
وأخلاقــي  نفســي  وهــو  تعامــل  اليتــم، 
دقيــق يصــل بالمشــاعر الإنســانية إلــى 
مــن  النــوع  وهــذا  مســتوى  الــذروة، 
التعامــل حينمــا يطبــق تطبيقــاً صحيحــاً 
 يجعــل الإنســان مؤهــلاً لأن يكــون خليفــة 
الله فــي أرضــه، ولا يغيــب  عنــا كيــف كان 
الإمــام علــي  أبــاً رؤوفــا باليتامــى 
ولقــد كان  يوصــي بهــم ولديــه الحســن 
فــراش  علــى  وهــو  )عمــا(  والحســين 
ــلا  ــام، ف ــي الأيت ــلاً: ) اللَّ اللَّ ف المــوت  قائ
تغبـّـوا أفواههــم، ولا يضيعــوا  بحضرتكم(. 

إن اليتامــى مــن أبنــاء الشــهداء ينبغــي 
أن يحظــوا بحقــوق وامتيــازات  مضاعفــة 
رعايــةً لهــم وإكرامــاً وتمجيــداً لآبائهــم 
الذيــن قدمــوا مــا لــم  يقدمــه غيرهــم وهــم 
أولــى مــن غيرهــم بالتكريــم كــون )المــرء 
يكــرم فــي  ولــده(، ولــن تفلــح أمــة لا 
تفــي حــق الذيــن أصبحــوا ضحيــة الدفــاع 
ــون  ــب أن تك ــن الواج ــم، فم ــن  أوطانه ع
الأولويــة لمطالبهــم، فتــدرج فــي  رأس 
المشــروعة،  الوطنيــة  المطالــب  قائمــة 
وهــو مــا أكــدت عليــه  المرجعيــة الرشــيدة 
الدينــي  المرجــع  بســماحة  المتمثلــة 
آيــة الله  العظمــى الســيد علــي  الأعلــى 
الحســيني السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( 
والــذي  جــاء عبــر نــداء ممثليتهــا فــي 
ــار  ــة الانتص ــي خطب ــة ف ــلاء المقدس كرب
ــة  ــرة الثالث ــي الفق ــاء ف ــي ج ــم والت  العظي
ــا  ــارت له ــي  أش ــة الت ــور المهم ــن الأم م
بقولهــا :) ولــن تفلــح أمــة لا ترعى عوائل 
شــهدائها الذيــن  ضحــوا بحياتهــم وبذلــوا 
ــا،  ــا وكرامته ــي ســبيل عزته ــم ف أرواحه
الأولــى  بالدرجــة  هــي  وهــذه  المهمــة 
ــأن  ــواب ب ــس الن ــة ومجل ــب الحكوم واج
ــن  ــة لتأمي ــة وافي ــرا مخصصــات مالي  يوف
العيــش الكريــم لعوائــل شــهداء  الإرهــاب 
الداعشــي بالخصــوص، مقدمــاً علــى كثير 

ــة(.  ــة العام ــود  الأخــرى للميزاني ــن البن م
ــه  ــي كتاب ــد ذم ف ــى ق ــارك وتعال إن الله تب
العزيــز كلَّ مــن يتبــع صدقاتــه  بالمنـّـة 
عنــد الله ســبحانه  باطلــةٌ  والأذى فهــي 
بقولــه: ) يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  لَا تبُْطِلُــوا 
فيحــذر  وَالْأذَىَٰ(،  بِالْمَــنِّ  صَدَقاَتِكُــم 
المؤمنيــن مــن هكــذا ســلوك  ومــن المؤكــد 
أن أحــد أســباب هــذا الــذم والتحذيــر هــو 
لمراعــاة مشــاعر  المعوزيــن مــن الفقــراء 
فكيــف  تخــدش،  أن  مــن  والمســاكين 
ــرام  ــل الك ــام وعوائ ــع أيت ــون  الحــال م يك
مــن الشــهداء الــذي لبـّـوا نــداء  مرجعيتهــم 
وخرجــوا مضحين بأنفســهم في ســبيل الله 
والوطــن  وصــون الأعراض والمقدســات، 
!؟  بالعطــاء  عليهــم  يتُمنــن  أن  أيصــح 
ــل هــم  ــة عليهــم ب ــاً ليــس لأحــد المنَّ  واقع
أصحــاب الفضــل والمنـّـة علينــا  إذ حفظــوا 
دماءنــا مــن أن تســفك وأعراضنــا مــن أن 
تهتــك، وهــم مــن  أعــادوا للوطــن خيراتــه 
وأراضيــه وتأريخــه وتراثــه، الــكل يتذكــر 
ــد  ــم الداعشــي عن ــداً مــا صنعــه التنظي  جي
اجتياحــه الموصــل وكيــف  بِيعــت النســاء 
الإيزيديــات فــي أســواق النخاســة وكيــف 
اســتبيحت  الأعــراض فــي المناطــق التــي 
اســتولوا عليهــا بعنــوان مــا يســمى   )جهاد 
ــه  ــا صنع ــا م ــأمِّ أعينن ــا ب ــكاح(، ورأين الن
والتشــريد  مــن  القتــل  داعــش  برابــرة 
وهــدم الــدور والمنــازل وتحطيــمٍ وتهشــيمٍ 
ــراث وتأريــخ حضــارة  ــكل مــا  يتصــل بت ل
داعــش  ارتكبــت  وكيــف  الوطــن،  هــذا 
مجــزرة  خصوصــاً  القبيحــة   جرائمهــا 
المجــازر  التــي  مــن  وغيرهــا  ســبايكر 
ينــدى لهــا جبيــن التأريــخ بــدمٍ بــاردٍ، 
أن  بصمــت  دون  إلينــا  ينظــر  والعالــم 
أن  ذلــك  مــن  والأمََــرُّ  ســاكناً،  يحــرك 
ــق  لداعــش ويبــارك  هنالــك مــن كان يصفِّ
لهــا جرائمهــا مــن قــوى ودول إقليميــة 
جــة  ومروِّ مســاندة  للإرهــاب  ودوليــة 
إنشــاء دولــة  فــي  لفتوحاتــه  ومباركــة 
ــد  خرافتــه  المزعومــة، وهــل يمكــن لأح

أن ينســى أو يتناســى مبلــغ الخطــر  الــذي 
أحــدق بنــا جميعــاً ومــن أنقــذ هــذا الوطــن 
مــن الضيــاع بعــد أن  أصبحــت داعــش 
علــى مشــارف العاصمــة بغــداد، ولــولا 
دمــاء الشــهداء  لمــا بقــي للعــراق وأهلــه 
مــن باقيــة.. لــولا دماء الشــهداء لضاع كل 
ــا الماضــي   شــيء..، لولاهــم لضــاع تراثن
حاضرنــا  ومســتقبلنا.  معــه  ولضــاع 
ــوق  ــاء أن تراعــى حق ــى الوف ــن أدن إن م
وأن  يجهــد  وأســرهم  الشــهداء  أيتــام 
ــك كلٌ بحســب موقعــه،  ــع ســعياً لذل الجمي
عــن  جــدٍ  واجتهــادٍ  بــكل  نبحــث  وأن 
ــي  ــم ونلب ــد أحواله ــهداء ونتفق ــام الش أيت
الراحــة  ســبل  فــي  توفيــر  مطالبهــم 
والاســتقرار والعيــش الرغيــد كمــا أوصانا 
الأب  المرجــع الســيد علــي السيســتاني 
)دام ظلــه الــوارف(، لا أن يلهــث  أبنــاء 
الشــهداء وذووهــم ســعياً للحصــول علــى 
ــة  ــام مرحل ــع أم ــم!،  فالجمي ــى مطالبه أدن
امتحــان حقيقــي وأمــام محنــة اختبــار، 
فأبنــاء  الشــهداء وأســرهم أمــام محنــة 
يكابدونــه  مــا  علــى  للصبــر  واختبــار 
ــول  ــم يق ــت به ــن ومصاعــب ألم ــن  مح م
ــنَ  )جــل وعــلا(:) وَلنَبَْلوَُنَّكُــم بِشَــيْءٍ مِّ
ــنَ الْأمَْــوَالِ   الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ
ابِرِيــنَ(،  ــرِ الصَّ وَالْأنَفـُـسِ وَالثَّمَــرَاتِ ۗ وَبشَِّ
المصيبــة  مــن  الجــزع  يذُهــب   فقــد 
ــا  ــوا  به ــي ابتل ــلاءات الجســيمة الت والابت
بمــا أعــدَّ لهــم تبــارك وتعالــى مــن الخيــر 
أن  العراقييــن  كمــا  العظيــم،  والثــواب 
ــار  ــام اختب ــه أم ــت ذات ــي الوق ــارى ف الغي
الشــريحة  يقدمونــه  لهــذه  ســوف  لمــا 
وفــاءً وعرفانــاً بالفضــل ولدمــاء الشــهداء 
التــي ســفكت  لأجلنــا جميعــاً وأرواحهــم 
ــا  ــن وأبناؤن ــا نح ــي نحي ــت لك ــي أزهق الت
فــوق  تــراب هــذا الوطــن بعــزٍّ وشــرفٍ 
،)مــا  المــرء  أن  ولنتذكــر  وافتخــار 
ــدٌ(،  ــبٌ عَتِي ــهِ رَقِي ــوْلٍ إِلاَّ لدََيْ ــن قَ ــظُ مِ  يلَْفِ
فالــكل  مســؤول أمــام الله تعالــى  فيمــا 
ــريحة.     ــذه الش ــه إزاء ه ــا يفعل ــه وم يقول

عامر عزيز الانباري

حسين محيي  الطائي ميادة قهرمان

حسين المطيري 

إلى من قال: العراق والمصر المجهول!وعي ما بعد المرحلة

نهاية داعش

يتامى الشهداء أمانةٌ في أعناقنا
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المواجهـــة الفكريـــة تعـــد مـــن أصعب 
المواجهـــات وأكثرها تأثيـــراً في حالات 
الحـــرب والأقتتـــال، وهـــذا ما لـــم تغفل 
عنها مرجعيتنا الرشـــيدة فعنـــد إطلاقها 
مشـــروع التصـــدي للكيـــان الداعشـــي 
البائس، حرصـــت مرجعيتنا كل الحرص 
علـــى توعيـــة النـــاس لخطـــر المرحلة 
وأهمية دور الحشـــد الشـــعبي فيها فضلاً 
عـــن تثقيف المواطنيـــن بثقافة المواطنة 
بمـــا تحملـــه من معانـــي الحـــب والبذل 
مكونـــات  بيـــن  والأندمـــاج  والتعـــاون 
الشـــعب الواحـــد، وقـــد حققت فـــي ذلك 
كبيـــراً، وقـــد ســـعت شـــرائح  نجاحـــاً 
المجتمع أن تتبنـــى تقديم الدعم المعنوي 
المقدس  الحشـــد  لكتائـــب  واللوجســـتي 
والقـــوات الأمنيـــة ومن بين مـــن تولى 
هـــذه المهمة )هيئة الحشـــد الشعبي/ 
ـــنَ  مديريـــة التعبئـــة(، والتـــي تضَّمَّ
والثقافية  الفكريـــة  النشـــاطات  عملهـــا 
والتي شـــملت الجزء الأكبـــر من مناطق 
عراقنـــا الحبيـــب ومنها أيضاً ســـاحات 
المعركـــة  فضـــلاً عـــن دورهـــا الفعال 
فـــي شـــغل الســـاحة الفكريـــة والثقافية 
والتي يتعـــدى صداهـــا وتأثيرها الحدود 
الجغرافيـــة حيث اهتمـــت مديرية التعبئة 
باقامـــة المســـابقات والمهرجانات الفنية 
والتـــي كان آخرهـــا إطلاقهـــا مســـابقة 
للأفـــلام القصيرة التي تهتـــم بالمواجهة 
والتصـــدي للكيـــان الإرهابي الداعشـــي 
القصيرة(،  ضمن مهرجان )رؤى للأفلام 
وقد حرصت المديرية بشـــمول النشاطات 
لجميـــع مناطـــق العـــراق واســـتطاعت 
تحقيـــق ذلك بنســـبة كبيـــرة جـــداً، فقد 
انتشـــرت مكاتبهـــا فـــي أغلـــب مناطق 
العـــراق محافظات وأقضيتـــه، وكان لها 
أثـــراً فعالاً فيهـــا، وتعد )منصة الحشـــد 
الثقافيـــة( في شـــارع دجلـــة الثقافي في 
أحدها، حيـــث أصبحت  محافظة واســـط 
منصـــة فكريـــة وثقافيـــة تحاكـــي أبناء 
المحافظـــة عن بطولات حشـــدنا المقدس 
وأهميـــة مـــا قدمـــوه وبذلوه مـــن أجل 
تفاصيل  وشـــعباً، ولمعرفة  الوطن أرضاً 
هذا النشـــاط  التقت جريدة)حشدنا أملنا( 

بأحـــد القائمين على هذا النشـــاط الفكري 
الشـــاب )أبو معصومـــة العتابي(/ طالب 
كلية الإعـــلام - كلية الإمـــام الكاظم � 

حيـــث أجابنا مشـــكوراً:

�  ماهي منصة )الحشد الثقافية(؟ 
� منصة )الحشـــد الثقافيـــة( هي عبارة 
عن نشـــاط فكـــري ثقافي يعنى بحشـــدنا 
المقـــدس والقضيـــة التـــي ارتبـــط بها 
وهـــي بـــلا شـــك قضيـــة وطـــن، حيث 
المتطـــرف وتجذير حب  الفكـــر  محاربة 
المواطنـــة في نفـــوس أفـــراد مجتمعنا، 
والســـعي من أجل تثبيت دعائم التعايش 
الســـلمي بين صفـــوف الشـــعب الواحد، 
والتـــي أصبح حشـــدنا المقـــدس مثالها 
الأروع  لذلك أصبح جذوة هذا النشـــاط، 
وقد اخترنا شـــارع دجلـــة الثقافي مكاناً 
لهـــا وذلـــك لأســـباب عديـــدة أهمها أن 
متنوعة  نشـــاطات  الشـــارع تضمن  هذا 
غيـــر أنها لاتســـلط الضوء علـــى جهود 
الحشـــد الشـــعبي لذلك من باب الحرص 
واستشـــعار المســـؤولية أخذنـــا علـــى 

المهمة. هـــذه  عاتقنا 

هذا  فكرة  لديكم  تبلورت  كيف   �
المشروع؟

� حقيقة أن النشـــاط برمتـــه تم بتوجيه 
الحشـــد  فـــي هيئـــة  التعبئـــة  مديريـــة 
الشـــعبي، حيـــث أشـــار القائميـــن على 
فرعها في واســـط على ضـــرورة التعبئة 

الفكريـــة والثقافيـــة لمواجهـــة التطرف 
والأرهـــاب، فأوعـــزوا بتوجيه مجموعة 
مـــن الشـــباب الأكاديمييـــن لإقامـــة هذا 
المشـــروع، والحمـــد لله تـــم ذلـــك على 
أيـــدي هؤلاء الشـــباب الـــذي عملوا فيه 
بشـــكل تطوعـــي والحمـــد لله أذ وفقني 
فكنـــت مـــن المتشـــرفين بهـــذه الخدمة 
العظيمة كما شـــاركني العمل التأسيســـي 
كل مـــن الأخوة)حســـين الآوســـي، أبو 
نرجـــس الدلفي، عبـــد العظيـــم الكناني( 
لدينـــا  أصبـــح  العمـــل  تطـــور  ومـــع 
الشـــباب لايســـعني  كبيرة من  مجموعة 
ذكرهـــم كلهـــم غيـــر أننـــا نطلـــق على 
أنفسنا)شـــباب منصة الحشـــد الثقافية(.

� ماه���ي طبيعة الأنش���طة التي 
؟ نها مو تقد

� كانـــت بدايتنا بســـيطة جـــداً حيث كان 
النشـــاط مجـــرد عـــرض بعـــض الكتب 
الفكريـــة والثقافيـــة أطلقنا عليها اســـم 
)منصة الحشـــد الثقافيـــة(، غير أن ذلك 
لم يـــدم طويلاً فســـرعان ما تطـــور هذا 
العمـــل ليتضمن أنشـــطة متعـــددة منها 
إقامة المهرجنات لدعم الحشـــد الشعبي، 
وكذلـــك معـــرض الصـــور للمجاهديـــن 
والشـــهداء إضافـــة إلـــى الرســـوم ذات 
الفكـــر التربـــوي الوطني، وممـــا يجدر 
ذكره أن هذه اللوحات رســـمت بريشـــة 
شـــباب منصة الحشـــد من خريجي كلية 
الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعة واســـط، 
أيضـــاً تم فيهـــا عرض بعـــض الأبحاث 
المهمـــة لمجموعة مـــن الأكاديمين، كما 
أن المنصـــة نفســـها قد تطورت بشـــكل 
كبير حيث أصبحت هـــذه المنصة بجهود 
العامليـــن فيهـــا والأخـــوة المســـاهمين 
معرضـــا للكتاب يضـــم ثلثمائـــة عنوان 
قســـمت مابين كتب وكتيبـــات ودوريات 
إقامـــة  وأيضـــاً  وروايـــات،  وقصـــص 

الشعرية. الأمســـيات 

� مع إعلان بي���ان النصر، وإنهاء 
القت���ال، ماهو توجه ش���ارع دجلة 

؟ في لثقا ا
� مجموعـــة الشـــباب الاكاديمـــي الذي 
يعمـــل فـــي هـــذا المشـــروع الثقافي قد 
أخـــذ على عاتقه دعم الحشـــد الشـــعبي 
فـــي الجانـــب الفكري والثقافـــي، أي أنه 
ســـيكون جنـــود المعركـــة الفكرية وهي 
معركـــة مرحلـــة مابعد الأنتصار حســـب 
الرشيدة،  المرجعية  وتوصيات  توجيهات 
وهـــي بـــلا شـــك معركـــة مهمـــة وفي 
غايـــة الخطـــورة حيـــث أن تأثيرها يمتد 
لمئات الســـنين والانهزام فيـــه قد يكلف 
الشـــعوب أكثر مـــن الانهزام العســـكري  
لذلـــك كنـــا حريصين كل الحـــرص على 
المحافظـــة علـــى نشـــاطنا هـــذا والعمل 
على تطـــوره أكثر عما كنا عليه ســـابقاً، 
وقد تناولنـــا الكثير من الأفـــكار ومنها: 
إن شـــباب المنصـــة حرصـــوا على نقل 
واقـــع المعركة إلى شـــارع دجلة الثقافي 
فأقمنا معرض يشـــمل مقتنيـــات الجنود 
والشـــهداء فـــي أرض المعركة، لنوصل 
رســـالة إلى كل مواطن في مدينة الكوت 
أن الأمـــان الـــذي ننعم به هـــو بفضل ما 
بذله هؤلاء الشـــهداء مـــن بعد فضل الله 

علينـــا،  كذلـــك إقامة معـــارض الصور 
الشعبي.  الحشـــد  لشهداء 

� هـــل اقتصرت هـــذه النشـــاطات على 
أبناء المحافظة فقط، أم هناك مشـــاركات 

من محافظـــات أخرى؟

� شـــارع دجلـــة الثقافـــي مفتـــوح أمام 
خـــارج  مـــن  والمشـــاركات  الجميـــع، 
المحافظـــة إنما هـــي دلالة علـــى نجاح 
العمـــل الـــذي نقدمـــه نوعـــاً وتأثيـــراً، 
والحمد لله قد شـــهد هـــذا المحفل الثقافي 
مشـــاركات من أبناء المحافظات الأخرى 
وكان أخيرهـــا لوحـــة )أمير ســـكر( من 
محافظـــة الناصريـــة، وهـــو أحد طلاب 
كليـــة الفنون الجميلة في جامعة واســـط.

� ماهـــي الحـــدود التـــي يطمح شـــباب 
منصة الحشـــد الثقافية الوصـــول إليها؟

� ســـماء طموحنا مفتوحـــة إذ لا حدود 
لهـــا، فنحـــن فـــي ســـعي دائـــم لتطوير 
العمـــل، لذلك ترانـــا دائمـــي البحث عن 
أفـــكار مجديـــة لتطويـــر العمـــل ونقله 
إلى التميـــز، لذلك تجدنـــا حريصون كل 
الحـــرص على تقديـــم فقـــرة جديدة في 
كل أســـبوع،  ومـــن خطواتنـــا القادمـــة 
باذنـــه تعالـــى فعالية جديدة مـــن نوعها 

خاصة بالحشـــد الشـــعبي بصورة عامة 
كذلـــك  خاصـــة،  بصـــورة  وللشـــهداء 
فعاليـــة تخـــص الجرحـــى والمصابيـــن 
في الحشـــد، كذلـــك لدينا مقتـــرح جاري 
العمـــل علـــى تنفيـــذه ألا وهـــو إقامـــة 
ندوات فكرية تختص بالحشـــد الشـــعبي 
)آثارهم وبطولاتهـــم وتضحياتهم( وذلك 
باستضافة أســـاتذة مختصين من جامعة 

. سط ا و

� كلمة أخرة:
كلمتـــي أوجههـــا للشـــباب وللأكادميين 
والمثقفين حصراً، أقـــول لهم نحن جنود 
المرحلـــة القادمـــة، فمعركتنـــا معركـــة 
فكرية ســـلاحها الكلمـــة وميدانها العلم، 
لنحســـن فنون القتال فيهـــا ونهزم عدونا  

كما فعلنـــا في الميدان العســـكري.

أن رواد شـــارع دجلة الثقافي يتنفســـون 
نســـائم الفكـــر والثقافة التـــي تحمل بين 
طياتهـــا تأريخ عريـــق يمتـــد إلى آلاف 
ف صانه حشدنا  الســـنين وحاضر مُشـــرِّ

المقـــدس بتضحياته ودماء شـــهدائه.

منصة دجلة الثقافية
رغد عزيز 

أداة فكرية تتكلم بعطايا حشدنا  المقدس 
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ســـامراء  مســـؤول محور  قال 
فـــي لجنـــة الإرشـــاد والتعبئة 
للدفـــاع عن عراق المقدســـات 
العلويـــة  للعتبـــة  التابعـــة 
خليـــل  الشـــيخ  المقدســـة 
اللجنة  مبلغّـــي  إن  العليـــاوي: 
الشعبي  الحشد  قوات  شـــاركوا 
والجيـــش العراقي فـــي تطهير 
والمناطـــق  القـــرى  عشـــرات 
الحويجـــة  بقضـــاء  المحيطـــة 

وأحـــرزوا تقدمـــاً كبيـــراً فـــي 
جميـــع المحـــاور.

اللجنة:  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
العلميـــة  الحـــوزة  مبلغـــي  إن 
ســـلام  نقلـــوا  اللجنـــة  فـــي 
الدينيـــة  المرجعيـــة  ودعـــاء 
لجميع  الســـديدة  وتوصياتهـــا 
بالضوابط  بالالتـــزام  المقاتلين 
الشـــرعية والحفاظ على أرواح 

النـــاس. وممتلـــكات 

إلقاء  الى  الحســـناوي  واشـــار 
القبـــض علـــى 9 دواعش من 
التاســـعة  الفرقة  قـــوات  قبـــل 
الجيـــش  مـــن  اللـــواء 36/   /
العراقـــي وقـــوات لـــواء علي 
الأكبـــر �، كمـــا تـــم تطهير 
العديـــد مـــن القـــرى المهمـــة 

التابعـــة لقضـــاء الحويجـــة.

تحـــت شـــعار )نصرنـــا مرجعي 
الاســـتجابة(  عراقـــي  النـــداء 
الســـيد رئيس الوزراء  وبرعاية 
أقامت  العبـــادي  الدكتـــور حيدر 
القتاليـــة   � العبـــاس  فرقـــة 
مهرجـــان النصـــر العظيم والذي 
احتضنتـــه قاعـــة الحكيـــم فـــي 

بغداد. جامعـــة 

شـــهد المهرجان حضـــوراً بـــارزاً تمثل 
العبادي  الدكتـــور حيدر  الوزراء  برئيس 
وقائـــد جهـــاز مكافحة الإرهـــاب ووزير 
التعليـــم العالي ومستشـــار الأمن الوطني 
ورئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي وجمع 
العباس  فرقـــة  متطوعـــي  مـــن  غفيـــر 

. لية لقتا ا
وبعـــد أن عـــزف النشـــيد الوطني على 
الحفل،  ببـــدء  إيذاناً  الحاضرين  أســـماع 
تليت آيات مـــن الذكر الحكيم ثم ســـورة 
الفاتحـــة علـــى أرواح شـــهداء العراق، 
لتأتـــي الكلمة الترحيبيـــة بالضيوف التي 
ألقاها الأســـتاذ )ميثم الزيدي( المشـــرف 
علـــى فرقة العبـــاس� القتاليـــة. ومما 
جـــاء في هذه الكلمة: لنا الشـــرف الكبير 
ولنـــا العـــز والكرامـــة أن نكـــون بينكم 
اليـــوم بمناســـبة النصـــر الحاســـم الذي 
ســـطره العراقيـــون بدمائهـــم وجهادهم. 
هنـــاك من يقـــول إنكم كثيراً مـــا ترددون 
عبـــارة نصر العـــراق، ونقـــول لهم في 
خطبة النصر لســـماحة المرجـــع الديني 
)دام  السيســـتاني  الســـيد علـــي  الأعلى 
ظله( ذكر هـــذه العبارة ومشـــتقاتها من 
عشـــرة  إحدى  والعراقيـــات  العراقييـــن 
مـــرة، وحـــق لأي شـــعب من شـــعوب 

بلـــدان العالـــم أن يفتخـــر بوطنيته وبلده 
وبتراثـــه وحضارته، ونحـــن لا نعتقد أن 
هناك بلـــد يمتلك مقومـــات بلدنا العراق، 
فالعـــراق يمثـــل أعظـــم وأقـــدم حضارة 
للإنســـانية، نحن من علمنـــا العالم كيف 
يكتـــب القانـــون، العراقيـــون هـــم مـــن 
علـــم العالـــم كيـــف يعبر عن نفســـه من 
خلال الكتابـــة، وفي أرضنـــا كان مقصد 
الأنبيـــاء والأوليـــاء والصالحيـــن، وها 
انتـــم تـــرون أن العراق بدماء شـــهدائه 
ســـطر ملحمة بطوليـــة، الا وهـــي قتال 
داعش هـــذا الوحـــش الكاســـر الذي لم 
يكن يســـتهدف العـــراق كنقطـــة نهائية، 
بـــل أراد أن يكـــون العـــراق مدخـــلاً له 
ليســـتهدف بقية البلـــدان، إلا أنه بفضل 
دماء الشـــهداء تم القضـــاء على داعش 

بالكامل. والمنطقـــة  العـــراق  وتحرير 
المباركـــة  الفتـــوى  كانـــت  وأضـــاف: 
هي البلســـم لجـــرح العراق وهـــي التي 
أعـــادت العـــراق الى موضـــع الصدارة، 
ونحـــن اليـــوم مشـــرفين علـــى مرحلة 
جديـــدة الا وهي مرحلة البناء، وســـوف 
المـــدن والمجتمع  نبتعد عـــن عســـكرة 
وســـنطلق الســـلاح بلا رجعة ونضع يدنا 
بيـــد الدولة لنقضـــي على الفســـاد، هذه 
الآفـــة الكبيرة التي لا تريـــد للبلاد خيراً، 
وســـتكون جهودنـــا مع الدولـــة أضعاف 
ما قدمنـــاه ضد داعش، لأن آفة الفســـاد 
هي الســـبب الرئيس في دخـــول داعش 

الـــى العراق.
وبيـّــن قائـــلاً: فرقـــة العبـــاس القتالية 
حريصـــة كل الحـــرص علـــى أن تطبق 

الفتوى المباركـــة للمرجع الديني الأعلى 
الســـيد السيســـتاني، لأن الحشد الشعبي 
إن شـــاء الله ســـيكون له الدور الكبير في 
المرحلـــة القادمـــة ليس فـــي الانتخابات 
بـــل في بنـــاء العـــراق ولا توجـــد هناك 
قائمـــة باســـم الحشـــد الشـــعبي بل هو 
يدعم المشـــاركة في الانتخـــاب. بعد ذلك 
جـــاءت كلمـــة الســـيد رئيس الـــوزراء 
الدكتـــور حيـــدر العبـــادي والتـــي بارك 
للعـــراق والعراقيين  من خلالهـــا النصر 
قائـــلاً: نبارك لكم هـــذا النصر الكبير مرة 
أخـــرى ونبـــارك لكم عام النصر وســـنة 
جديـــدة بلا داعش، لقد صنـــع هذا النصر 
وحدة شـــعبنا، وصنعه المقاتلون الأبطال 
بدمائهم  الشـــهداء  الشـــجعان ورســـمه 
وكل  بتضحياتهـــم  والجرحـــى  الزكيـــة 

فرد مـــن هذا الشـــعب الـــذي أعطى من 
وجـــوده ووقته، نهنئ ونبـــارك لكم هذه 
الفتـــوى العظيمـــة من المرجـــع الأعلى 
ســـماحة الســـيد علي السيســـتاني )دام 
ظله( هـــذه الفتـــوى التي اســـتجاب لها 
أبناء شـــعبنا جميعـــاً، وتحقـــق النصر، 
ودافعـــوا عـــن الوطن وعن المقدســـات 
فكانـــوا صنـــاع النصر بحـــق، لقد تحقق 
هـــذا النصـــر عندمـــا وقف الحشـــد مع 
الجيـــش، وعندمـــا وقف جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب مـــع الشـــرطة، وعندما وقف 
المقاتلين،  العشـــائر مـــع هـــؤلاء  أبناء 
مـــع  جميعـــاً  هـــؤلاء  وقـــف  وعندمـــا 
البيشـــمركة على تخوم الموصل فحرروا 
نينـــوى، هـــؤلاء الأبطال وقـــف بعضهم 
مع بعـــض لتحقيق هذا النصـــر، فهؤلاء 
لهـــم دَين فـــي أعناقنا. هؤلاء الشـــهداء 
ننســـاهم.  أن  ينبغـــي  لا  والمضحـــون 
يجـــب أن يكونـــوا حاضريـــن، وصحيح 
أن رعايتهـــم هـــي مســـؤولية الدولـــة 
فـــي الدرجة الاولـــى، لكنها مســـؤولية 
المجتمـــع أيضـــاً، أن نفتـّــش عنهم وأن 
الشـــهداء،  أبناء  فـــي شـــؤونهم،  ننظر 
عوائل الشـــهداء، الجرحـــى، المعوقين. 
أدعو جميع الأخوة مـــن المتطوعين من 
الحشـــد ومن أبناء الشـــعب أن يشـــكلوا 
لجانـــاً شـــعبية باســـتمرار مـــن أجل أن 
يرعـــوا عوائل هـــؤلاء الشـــهداء، وأن 
يرعوا هـــؤلاء المضحيـــن، والدولة في 
خدمتهـــم فهي منهم واليهـــم، وهذا جزء 
من الوفـــاء لعوائل الشـــهداء والجرحى 
والحفـــاظ على هـــذا النصـــر المُقام على 

العراقيين. وحـــدة 
وأضاف العبـــادي :هناك مـــن يريدنا أن 
نضيـــع هذا النصـــر بأصواتهم النشـــاز، 
عندمـــا نقـــول أن ابن الجنوب والوســـط 
وابن الشـــمال هـــب للدفاع عـــن إخوانه 

مـــن المواطنين فـــي المحافظات الاخرى 
فوقفوا بحزم وشـــجاعة ولم يحســـبوها 
حســـاباً سياســـياً أو حســـاباً طائفياً، لم 
يريـــدوا ان يضحـــوا من أجل هـــذه الفئة 
أو تلـــك، ولكـــن من أجـــل المقدســـات 
ومن أجـــل الوطن، فلا يجـــوز المتاجرة 
بدماء هؤلاء، للأســـف بعـــض الطائفيين 
من صفٍ يقـــول ويرتفع صوته النشـــاز 

ويعترض.
وأشـــار دولة رئيـــس الـــوزراء: عندما 
نذكـــر اولئـــك العوائل النازحـــة الكرماء 
هاجـــروا  الذيـــن  شـــعبنا  أبنـــاء  مـــن 
المناطـــق  مـــن  الدواعـــش  وأخرجهـــم 
التـــي احتلوها، و نريـــد أن نرجعهم إلى 
إلينا  منازلهـــم وقراهم ومدنهم، يخـــرج 
أيضـــاً صوت نشـــاز مـــن هـــذا الطرف 
المصاعـــب  يثيـــر  أن  يريـــد  ذاك،  أو 
والمشـــاكل، بعضهـــم فتحـــوا الأبـــواب 
وفتحـــوا كل الإمكانـــات مـــن أجل دخول 
داعش، كانـــوا يبشـــرون بالدواعش، لا 
ننســـى ولا يجوز أن ننســـى، يبشـــرون 
بالدواعـــش ويقولـــون جـــاءوا لإنقاذكم 
ولكنهم دخلـــوا وقتلوا مـــن زعموا أنهم 
يريدون الدفـــاع عنهم وهجروهم ودمروا 
كل البنـــى التحتية، كذلـــك لا ينبغي لنا أن 
الذين استولوا  الفاســـدين  ننســـى أولئك 
على أمـــوال الدولـــة وتســـببوا في هذه 
الكارثة بفســـادهم، فمـــا كان لداعش أن 
يدخـــل إلى مدننـــا الواحدة تلـــو الأخرى 

هؤلاء. بفســـاد  إلا 
وأتحـــف الحفل بعد ذلك الشـــعراء الذين 
أنشـــدت قوافيهـــم هذا النصـــر المتحقق 
بســـواعد العراقييـــن ووحدتهـــم وهـــم 
يقفون صفـــاً واحداً ملبينّ نـــداء العراق 
وفتواها  المرجعيـــة  بصـــوت  الصـــادح 

. ركة لمبا ا

فضلاء الحوزة العلمية في لجنة الإرشاد التابعة 
للعتبة العلوية يش���اركون في عمليات تطهر 

المناطق المحيطة بقضاء الحويجة

زار وفـــد من مبلغـــي لجنة 
للدفاع  والتعبئـــة  الإرشـــاد 
المقدســـات  عـــراق  عـــن 
العلويـــة  للعتبـــة  التابعـــة 
الألوية  من  عدداً  المقدســـة 
والقطعـــات لتفقد المجاهدين 
الشـــعبي  الحشـــد  فـــي 
المرابطيـــن علـــى الحـــدود 

الســـورية. العراقيـــة 
محـــور  مســـؤول  وقـــال 

اللجنة  فـــي  مكحـــول  جبال 
الشـــيخ ســـعد الحصنـــاوي 
للمركـــز  تصريـــح  فـــي 
الإعلامـــي للعتبة المقدســـة  
بـــادر الوفد إلى نقل ســـلام 
ودعـــاء المرجعيـــة العليـــا 
فـــي النجف الأشـــرف، كما 
المرابطيـــن،  بتقليـــد  قـــام 
 � المؤمنين  أمير  وشـــاح 
تقديـــراً لتصديهـــم البطولي 

يقـــوم  التـــي  للتعرضـــات 
الداعشـــي على  العـــدو  بها 

قطعاتهـــم الباســـلة.
المرابطون  شـــكر  وبدورهم 
الأبطال مبلغـــي اللجنة على 
وقوفهـــم مـــع المجاهديـــن 
المعنـــوي  الدعـــم  وتقديـــم 
لهـــم  المســـتمر  والمـــادي 
المغتصبة  الأرض  لتحريـــر 

الإرهابي. داعـــش  مـــن 

مبلغ���و العتب���ة العلوي���ة 
يتفقدون المجاهدين المرابطين 
على الحدودي���ة العراقية - 
وشاح  ويقلدونهم  الس���ورية 
أم���ر المؤمنين �

فرقة العباس القتالية تحتفل بمهرجان النصر العظيم وترفع نداء المرجعية شعاراً له

الحشـــد  شـــهداء  لتضحيـــات  تكريمـــاً 
والقـــوات الأمنيـــة وتخليـــداً لبطولاتهم، 
افتتحَ متحف الإمام الحســـين � قســـماً 
خاصاً بالحشـــد الشـــعبي، لتكون قناّصة 
الشهيد أبو تحســـين على رأس النفائس 

المعروضـــة في هذا القســـم.
وقال مســـؤول متحف الإمام الحسين� 
علاء ضيـــاء الدين، فـــي تصريح لموقع 
العتبة الرســـمي: تم افتتاح قســـم يحمل 
اســـم )نفائس الحشـــد الشـــعبي( ويعنى 
بعرض مقتنيات أبطال الحشـــد الشـــعبي 
البطولية،  وقصصهـــم  تضحياتهم  ويخلدّ 
حيـــث يعـــد تجربة رائـــدة فـــي متحف 

الإمام الحســـين � منذ تأسيســـه.
عـــرض  مـــن  الهـــدف  إن  وأضـــاف: 

مقتنيـــات الحشـــد الشـــعبي هـــو تدوين 
بطـــولات وذكريات شـــهدائنا المنتصرين 
المرجعيـــة عـــن طريق  نـــداء  وملبـّــي 

القضية. هـــذه  إحيـــاء 
مشـــيراً إلـــى أن المعـــرض احتوى على 
مقتنيات الشـــهيد القناص )أبو تحســـين( 
وبندقيتـــه الـ )شـــتاير( صاحبـــة القصة 
المعروفـــة ودرعه وبدلتـــه مزيَّنين بعلم 

العراق وراية الحشـــد الشـــعبي.
وننـــادي  ندعـــو  اليـــوم  إننـــا  وأكـــد: 
متاحـــف العالـــم كافة من خـــلال متحف 
الإمـــام الحســـين لأنه النافـــذة المفتوحة 
والمنطلـّــق فـــي ســـبيل إحيـــاء تـــراث 
ملحمـــة الإمـــام الحســـين � وأبطـــال 

الشعبي. الحشـــد 

قناّص���ة أب���و تحس���ين تح���طّ رحاله���ا في متح���ف العتب���ة الحس���ينية



6صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي العدد )54(             كانون الثاني  / 2018م مقالات

ــة  ــة وصافيـ ــة رائعـ ــا ليلـ إنهـ
شـــوارع  نجـــوب  ونحـــن 
فمـــا  الحبيبـــة،  عاصمتنـــا 
الذكريـــات  تلـــك  زالـــت 
ـــي  ـــي ذهن ـــزة ف ـــة مرتك الجميل
رغـــم تقـــادم الســـنين وطـــول 
أنـــا  وهـــا  الغربـــة،  زمـــن 
ــا  ــأدق تفاصيلهـ ــترجعها بـ أسـ
بشـــغف،  لأولادي  وأرويهـــا 
ــى  ــارة الأولـ ــي الزيـ ــذه هـ فهـ

لهـــم.
لقـــد كانـــت أعينهـــم تـــدور 
كالـــرادار  وشـــمالاً  يمينـــاً 
فـــي  جالســـون  ونحـــن 
الســـيارة التـــي كان يقودهـــا 
ــا  ــو يعرّفنـ ــا وهـ ــد أقربائنـ أحـ
بأســـماء الشـــوارع والمناطـــق 
ـــروح  ـــة والص ـــة القديم والأبني
الأثريـــة، كانـــت فرحتـــي لا 
توصـــف وأنـــا أشـــاهد بغـــداد 
وتزهـــو  بالحيـــاة  تنبـــض 
وتضـــج  وتعـــج  بلياليهـــا 
شـــغلوا  الذيـــن  بســـكانها 
ــم  ـــا بحركتهـ ــا وزينوه أزقتهـ
وحيويتهـــم، بعدمـــا صوّرتهـــا 
الفضائيـــة  القنـــوات  لنـــا 
بألـــوان  أخبارهـــا  وتناقلتـــه 
وكأنهـــا  والظـــلام  الضبـــاب 
شـــبه ميتـــة وخاويـــة علـــى 
عروشـــها ولـــم يبـــقَ فيهـــا 
إلا الأطـــلال بفعـــل الحـــروب 
الإرهابيـــة  والعمليـــات 

الغـــادرة.
ــة  ــال التجاريـ ــر المحـ إن منظـ
والمطاعـــم ـ وهـــي تعـــرض 
الشـــرقية  الأطعمـــة  أنـــواع 
المميـــزة ورائحتهـــا الزكيـــة 
الفينـــة  بيـــن  تفـــوح  التـــي 
ــور  ــا نتضـ ــرى ـ جعلتنـ والأخـ
إحـــدى  لنقصـــد  جوعـــاً 
المطاعـــم الراقيـــة ونتنـــاول 

وجبـــة العشـــاء هنـــاك، وبينمـــا 
تلـــو  الواحـــد  نترجـــل  كنـــا 
الآخـــر مـــن الســـيارة حتـــى 
ـــن  ـــاري م ـــق الن ـــا بالطل بوغتن
كل الجهـــات وتحـــول المـــكان 
ــا  ــال، فأصابنـ ــة قتـ ــى جبهـ إلـ
الهلـــع وكادت نبضـــات قلبنـــا 
تتوقـــف مـــن كثـــرة الرمـــي 
الســـيارة  إلـــى  ورجعنـــا 
والرعـــب  الخـــوف  يتملكنـــا 
ونحـــن نصـــم آذاننـــا مـــن كثـــرة 
ــي  ــدأ أبنائـ ــى بـ ــب حتـ الصخـ
رغـــم  والبـــكاء  بالصـــراخ 
إنهـــم ليســـوا أطفـــالاً صغـــاراً 
وهـــم يلهجـــون: )ســـنموت، 
ســـيقتلنا الإرهابيـــون( وأنـــا 
ــن  ــن مـ ــم لكـ ـــاول تهدئتهـ أح
لـــم  لأنهـــم  جـــدوى  دون 
ـــل  ـــى مث ـــم إل يتعرضـــوا بحياته
هـــذا الموقـــف الخطيـــر، لكننـــي 
الســـائق  بقريبـــي  فوجئـــت 
بالضحـــك  غـــص  الـــذي 
منـــه  فغضبـــت  والقهقهـــة 
ووددت أن أضربـــه وقلـــت لـــه: 
ــل  ــل وهـ ــا رجـ ــت يـ ــل جننـ هـ
ـــزري  ـــع الم ـــذا الوض ـــو ه يدع
ــا  ــتهزاء؟ هيـ ــك والاسـ للضحـ
حـــرّك هـــذه الســـيارة اللعينـــة 
بســـرعة وأبعدنـــا مـــن هنـــا 
ـــة  ـــال بكلمـــات متقطع حـــالاً، فق
وهـــو يمســـح دموعـــه مـــن 
تقلقـــوا  لا  الضحـــك:  كثـــرة 
فهـــذا احتفـــال، فقلـــت لـــه: 
مـــاذا؟! وهـــل تســـمي هـــذه 
فأجـــاب  احتفـــالا؟ً  الحـــرب 
فـــاز  لقـــد  نعـــم  مبتســـماً: 
منتخبنـــا العراقـــي الوطنـــي 
بالمبـــاراة الدوليـــة وهـــذا مـــا 
ـــون الرصاصـــات  ـــم يطلق جعله
عـــن  معبريـــن  الناريـــة 
ــذا  ــي لهـ ــلا داعـ ــم، فـ فرحتهـ

ـــى  ـــا عل ـــد انتصرن ـــوف فلق الخ
العـــدو  وطردنـــا  الإرهـــاب 
المســـلحة  قواتنـــا  بفضـــل 
هيـــا  الشـــعبي،  والحشـــد 
ونذهـــب   نزهتنـــا  لنكمـــل 
ــاءنا،  ــاول عشـ ــم ونتنـ للمطعـ
الـــكل صرخـــوا مرعوبيـــن: لا 
نريـــد شـــيئاً، أوقفـــوا إطـــلاق 
ــت  ــع للبيـ ــط ولنرجـ ــار فقـ النـ
فـــوراً ســـيغمى علينـــا مـــن 

شـــدة الفـــزع.
وصـــوت  الطريـــق  طـــوال 
الرمـــي لـــم يفتـــر ولـــم يهـــدأ 
ـــدة  ـــس ازداد ش ـــى العك ـــل عل ب
ـــارود،  حتـــى فاحـــت رائحـــة الب
وعلـــى الرغـــم مـــن معرفتـــي 
رصاصـــات  مجـــرد  بأنهـــا 
تطلـــق فـــي الهـــواء لكـــن مـــا 
ـــي  ـــي يتســـارع وأطراف زال قلب
ترتعـــد مـــن شـــدة الصدمـــة 
فأطبقـــت  تلقيتهـــا،  التـــي 
فـــي صمـــت طويـــل وتخيلـــت 
ـــن  ـــل مـــع المجاهدي نفســـي أقات
فـــي المعركـــة، هـــل ترانـــي 
ســـأتحمل وأصبـــر وأصمـــد 
ـــوف  ـــع والخ ـــذا الهل ـــع كل ه م
ــوا  ــم وتحملـ ــروا هـ ــا صبـ كمـ
وتجرعـــوا  العـــذاب  أنـــواع 
ــوا  ــوت فارخصـ ــص المـ غصـ
أنفســـهم وضحـــوا بأرواحهـــم 
ـــل  ـــوت؟ وه ـــن بالم ـــر مبالي غي
ــت  ــو كنـ ــل لـ ــأصبر وأتحمـ سـ
ــوا  ــن أصيبـ ــؤلاء الذيـ ــن هـ مـ
مـــن جـــراء المعركـــة بعـــوقٍ 
ـــايرة  ـــه مس ـــب مع ـــديدٍ يصع ش
ــي  ــال عائلتـ ــا حـ ــاة؟ ومـ الحيـ
نفـــس  لـــو عانـــوا  وأولادي 
مصيـــر هـــؤلاء العوائـــل مـــن 
الذيـــن  والأطفـــال  النســـاء 
ـــرب  ـــة الح ـــت طائل ـــوا تح رزح
بفعـــل  والدمـــار  والنـــار 

روّعهـــم  الـــذي  الإرهـــاب 
وأدخـــل الذعـــر إلـــى قلوبهـــم 
البـــراءة فيهـــم  وقتـــل روح 
ليظلـــوا  نفســـيتهم  ودمـــر 
ـــد  ـــراض وعق ـــن أم ـــون م يعان
ـــن  ـــم م ـــوال حياته ـــم ط تلازمه
خـــلال تلـــك المناظـــر التـــي 
تخلـــو مـــن الإنســـانية وتلـــك 
ــل  ــة للقنابـ ــوات المرعبـ الأصـ
تقتـــل  التـــي  والمتفجـــرات 
روح الحيـــاة فيهـــم، وتخلـــف 
الحـــزن واليـــأس فـــي خلايـــا 
التـــي  الصغيـــرة  عقولهـــم 
تتـــوق للهـــدوء لكـــي تفكـــر 
بلـــد  فـــي  وتنتـــج  وتبـــدع 
يملـــؤه الاســـتقرار والأمـــن 

والأمـــان.
هـــا أنـــا أقـــف عاجـــزاً خجـــلاً 
كل  أمـــام  رأســـي  مطأطئـــاً 
هـــذه التضحيـــات الجســـيمة 
والمواقـــف العظيمـــة، ومـــا 
لـــي إلا أن أبعـــث ألـــف ألـــف 
تحيـــة وســـلام لـــكل الذيـــن 
قاتلـــوا وجاهـــدوا ورابطـــوا 
وقاســـوا مـــن أجـــل تحريـــر 
هـــذا البلـــد التليـــد مـــن أيـــدي 
ــردة،  ــاة المـ ــياطين والعتـ الشـ
الشـــهداء  عوائـــل  وإلـــى 
العوائـــل  وإلـــى  والجرحـــى 
التـــي نزحـــت وذاقـــت مـــرارة 
الحـــرب، ومـــن جهـــة أخـــرى 
ــون  ــن يطلقـ ــكل الذيـ ــول لـ أقـ
هبـــاءً:  الرصاصـــات  هـــذه 
لا تضيعـــوا جهـــود هـــؤلاء 
وتمحـــوا  ســـدى  الأبطـــال 
ــاء  ــل الأبريـ ــم بقتـ انتصاراتهـ
غيـــر  العبثـــي  برميكـــم 

حضـــاري.

ــر  ــد النصـ ــا بعـ ــذر مـ إن الحـ
وحفـــظ  الضـــرر  ودفـــع 
ـــة  ـــي الفطن ـــن دواع ـــس م النف
العقـــل،  فالعاقـــل  ولـــوازم 
الكيـــس شـــديد الحـــذر علـــى 
نفســـه لا يعطـــي بيـــده أعطـــاء 
الطفـــل الغريـــر، بـــل يحســـب 
ـــه،  ـــه وعواقب ـــيء مآل ـــكل ش  ل
مـــن  يأتيـــه  مـــا  ســـيما  لا 
ـــم  ـــه، فالأعـــداء ه ـــة أعدائ جه
ــس، لا  ــداء  الأمـ ــهم أعـ أنفسـ
زالـــوا متربصيـــن منتظريـــن 
بالمؤمنيـــن  البـــلاء  وقـــوع 
أماكنهـــم  فـــي  قابعيـــن 
 يتربصـــون بهـــم عاقبـــة مـــن 
الدوائـــر وينتظـــرون منهـــم 
حتـــى  الفرقـــة،  أو  الغفلـــة 
ــم  مـــن العـــدوة  يكـــروا عليهـ
الأخـــرى، كـــرة رجـــل واحـــد 
ــم،  ــي الصميـ ــم فـ فيضربونهـ
ــد  ــد  بعـ ــب أن الحشـ ولا أحسـ
ــي  ــرة التـ ــارات الباهـ الانتصـ
الدواعـــش  علـــى  حققهـــا 
يعملـــون،  عمـــا  بغافـــل 
فهـــم وإن  عجـــزوا أو كادوا 
تحشـــيد  عـــن  يعجـــزون 
وتهيئـــة  وتعبئـــة  قواهـــم 
هيكلتهـــا  وإعـــادة  فلولهـــم 
مـــن  جديـــد، إلاّ إنهـــم لا زالـــوا 
يملكـــون فـــي كنانتهـــم ســـهم 
ـــوه  ـــروا قوســـه وصوب ـــد أوت ق
تجـــاه نصـــر  الحشـــد المؤمـــن، 
ـــا  ـــد م ـــم الآن بع ـــا يهمه لأن م
ـــم  ـــق أهدافه ـــن تحقي آيســـوا م
ــي  ــو  رمـ ــم، هـ ــل مآربهـ ونيـ
هـــذا النصـــر بمـــا يخـــدش 
أخلاقياتـــه، وإنـــه لـــم يقـــم 
الفرســـان،  أخـــلاق  علـــى 
وإنمـــا هـــو  اكتســـاح بربـــري 
مغولـــي تقـــوم علـــى إرهـــاب 
وقتلهـــم  الآمنيـــن  النـــاس 
ــم،  ــب ممتلكاتهـ ــلب ونهـ وسـ
طـــاش  التهمـــة   وهـــذه 

ســـهمها ولـــم تجـــد صـــدىً 
ـــى  ـــة حت ـــي الأوســـاط العالمي ف
ــة  ــت  متعاطفـ ــي كانـ ــك التـ تلـ
معهـــم، لأن الســـمو الأخلاقـــي 
والصفـــات الإنســـانية الســـامية 
الحشـــد  بـــه  تحلـــى  التـــي 
 تجلـــت وبانـــت فـــي جميـــع 
التحريريـــة وفـــي  معاركـــه 
أثنائهـــا، بحيـــث لـــم يســـتطع 
أعدائـــه  مـــن  ألـــد  حتـــى 
أخفـــاء أعجابهـــم بمـــا اتســـم 
بـــه الحشـــد المبـــارك مـــن 
مـــكارم الأخـــلاق فبـــات ذلـــك 
ـــل  ـــر، ب ـــراً  فيهـــم كل التأثي مؤث
أن أخـــلاق الحشـــد وحســـن 
ـــوا  ـــن كان ـــع كل الذي ـــه م تعامل
ــه،  ــر بـ ــكاك  مباشـ ــى احتـ علـ
ــي  ــدة فـ ــل المتواجـ أو العوائـ
حررهـــا،  التـــي  المناطـــق 
كان هـــو الســـبب الرئيســـي 
النـــاس   لاســـتقطاب 
وتأييدهـــم  لـــه  وانجذابهـــم 
لـــه بـــكل قـــوة، وهـــو مـــا 
ــدارة  ــر بـــكل جـ ــه ينتصـ جعلـ
ــى  ــف إلـ ــه، أضـ ــى أعدائـ  علـ
بأخلاقـــه  الحشـــد  أن  ذلـــك 
الســـامية وتعاملـــه الإنســـاني 
ــلاق  ــوء أخـ ــن  سـ ــف عـ كشـ
ـــه وزيـــف ادعائهـــم فـــي  أعدائ
ـــة،  ـــن والمل ـــى الدي ـــم عل كونه
ـــا،  ـــرف  بأضداده ـــياء تع فالأش
الحشـــد عـــن  فقـــد كشـــف 
وكل  اللئيـــم  تماديهـــم 
ـــد  ـــة ض ـــاتهم الإجرامي ممارس
كانـــوا  والتـــي   الإنســـانية، 
يمارســـونها تحـــت دعـــوى 
أن  وهـــي  باطلـــة  وذريعـــة 
الإســـلام جـــاء  بالقتـــل والذبـــح 
وإنـــه ديـــن ســـيف وليـــس 
ديـــن كلمـــة ودعـــوة ســـلام، 
ـــم يكتـــف  والحـــق أن الحشـــد ل
 ببيـــان زيـــف هـــذه الدعـــوى 
بممارســـاته  اســـتطاع  بـــل 

ــة  ــه العاليـ ــانية وأخلاقـ الإنسـ
ــع  ــل مـ ــي  التعامـ ــه فـ وحنكتـ
أن  والوقائـــع  الأحـــداث 
ســـهمها  ويطيـــش  يبطلهـــا 
ورغـــم  حجتهـــا،  ويســـقط 
ـــى الحشـــد  ـــه  يبقـــى عل هـــذا كل
أن يديـــم النصـــر مـــن خـــلال 
عوامـــل  بعـــدة  التمســـك 
ذكرتهـــا المرجعيـــة  ونوهـــت 
ــةٍ  ــن كلمـ ــر مـ ــي أكثـ ــا فـ لهـ
انتخـــاب  منهـــا  وخطبـــةٍ، 
حكيمـــة  متمكنـــة  قيـــادة 
تجعـــل مـــن  تعاليـــم الديـــن 
القويـــم دســـتوراً لهـــا، وتعمـــل 
بمقتضيـــات الحكـــم بالعـــدل 
والمســـاواة مـــن دون  تمييـــز 
علـــى حســـاب المذهـــب أو 
ـــة،  ـــون أو القومي الديـــن أو الل
وتعمـــل هـــذه القيـــادة ســـواء 
كانـــت  سياســـية أو مرجعيـــة 
دينيـــة، بواقعيـــة مـــن دون 
الأتـــكال  دون  ومـــن  تـــراخٍ 
والتعويـــل الكلـــي  علـــى هـــذا 
مـــع  فالمعركـــة  النصـــر، 
الإرهـــاب والإرهابييـــن لـــم 
تنتهـــي بهـــذا النصـــر، مـــا 
دام  الفكـــر المتطـــرف يمـــلأ 
العقـــول المتحجـــرة، فأمـــن 
دائـــم  خطـــر  فـــي  البلـــد 
ومناطقـــه لا زالـــت  عـــورة 
والمنظومـــة الأمنيـــة العراقيـــة 
إلـــى كـــوادر مـــن  بحاجـــة 
بخبراتهـــا  عرفـــت  الحشـــد 
التـــي  اكتســـبتها فـــي المعـــارك 
ـــل  ـــي العم ـــل ف ـــا الطوي وباعه
والاســـتخباراتي  الأمنـــي 
ــي  ــة فـ ــة  ميدانيـ ــا تجربـ ولهـ
مكافحـــة الإرهـــاب وتجفيـــف 
منابعـــه البشـــرية والماليـــة 
واســـتمكان  والإعلاميـــة 
علـــى  والقضـــاء   مقراتهـــم 
ومـــن  النائمـــة،  خلاياهـــم 
الاســـتعانه  الضـــروري 

ـــم  ـــاع  بطاقاته ـــؤلاء والانتف به
ذلـــك  يكـــون  أن  علـــى 
الدســـتوري  الحيـــز  ضمـــن 
مـــن  أن  كمـــا  والقانونـــي، 
دواعـــي  إدامـــة النصـــر أن 
لمقارعـــة  الحشـــد  يتحفـــز 
ودينيـــاً  فكريـــاً  الإرهـــاب 
عســـكرياً  قارعـــه  مثلمـــا 
أن   وانتصـــر عليـــه، علـــى 
يقتـــرن كل الـــذي تقـــدم مـــع 
لكشـــف  التوعـــوي  العمـــل 
وبطـــلان  الفكـــر  زيـــف 
علـــى  والعمـــل  الإرهابـــي، 
طمـــس واقتـــلاع هـــذا الفكـــر 
ـــج  ـــر وتروي ـــر نش ـــاذ، عب الش
 خطـــاب الأعتـــدال والتســـامح 
فـــي المجتمعـــات التـــي تقـــع 
الفكـــر  هـــذا  تأثيـــر  تحـــت 
المنحـــرف،  ومـــن دواعـــي 
حفـــظ النصـــر وإدامتـــه هـــو 
النصـــر،  لصنـّــاع  الوفـــاء 
وأقـــل الوفـــاء ورد الجميـــل 
 لهـــم هـــو العنايـــة بعوائـــل 
الأرامـــل  مـــن  شـــهدائهم 
واليتامـــى مـــن خـــلال توفيـــر 
مســـلتزمات الحيـــاة  الكريمـــة 
ــان  ــكن وضمـ ــن سـ ــم )مـ لهـ
ونفقـــات  وتعليـــم  صحـــي 
معيشـــية( مـــن بـــاب المـــرء 
يحفـــظ  فـــي أهلـــه، وكذلـــك 
العنايـــة بجرحاهـــم مـــن خـــلال 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر 
ومـــن  مقومـــات   ، لهـــم 
ـــاظ  ديمومـــة النصـــر هـــو الحف
علـــى العمليـــة السياســـية مـــن 
الأنتخابـــات  إجـــراء  خـــلال 
والمشـــاركة   البرلمانيـــة 
فـــي  لأن  وانجاحهـــا  فيهـــا 
انجاحهـــا انبثـــاق لحكومـــة 
تضمـــن  بقـــاء  ديمقراطيـــة 
العمليـــة الديمقراطيـــة فـــي 
ـــاء  ـــن بق ـــي تضم ـــد وبالتال البل

النصـــر.  ودوام 

الحفاظ على النصر الثمينالعابثون بانتصارات الأبطال

التأييد الإلهي 

ـــمْ  ـــدْ كانَ لكَُ ـــم )قَ بســـم الله الرحمـــن الرحي
ـــي   ـــلُ ف ـــةٌ تقُاتِ ـــا فِئَ ـــنِ الْتقَتَ ـــي  فِئتَيَْ ـــةٌ ف آيَ
ِ وَ أخُْـــرى  كافِـــرَةٌ يرََوْنهَُـــمْ  سَـــبيلِ اللَّ
ـــرِهِ  ـــدُ بِنصَْ ُ يؤَُيِّ ـــنِ وَ اللَّ ـــمْ رَأيَْ الْعيَْ مِثلْيَْهِ
مَـــنْ يشَـــاءُ إِنَّ فـــي  ذلِـــكَ لعَِبْـــرَةً لِأوُلِـــي 

الْأبَْصـــارِ(
كثيـــرا مـــا يغتـــر أعـــداء الإســـلام بعدتهـــم 
وعددهـــم، فيدخلـــون المعـــارك بغـــرور 
يحســـبون أن النصـــر حليفهـــم لتوفـــر 
ـــة، وهـــذا التصـــور ناشـــئ   أســـبابه المادي
ــبحانه   ــم بتأثيـــر المولـــى سـ مـــن جهلهـ
فـــي تغييـــر المعادلـــة وقلـــب الموازيـــن 
ــن  ــاده الصالحيـ ــرة عبـ ــرية، ونصـ البشـ
النصـــر  أســـباب  توفـــر  عـــدم  رغـــم 
القـــرآن  يتوعـــد  و  الظاهـــر،  حســـب 
ـــة  ـــن بالغلب ـــة- الكافري ـــل الآي ـــم – قب الكري
ــب –  ــار بالغيـ ــو إخبـ ــا – وهـ ــي الدنيـ فـ
ـــى  ـــر إل ـــق، ويتوعدهـــم بالحش ـــد تحق وق
جهنـــم فـــي الآخـــرة، وفـــي ذلـــك خســـران 
ـــه أي  ـــدم علي ـــم يق ـــا ل ـــذا م ـــن، وه الداري
ــا  ــاهدا حيـ ــم شـ ــرب لهـ ــم ضـ ــل، ثـ عاقـ
شـــاهده كل النـــاس عنـــد نـــزول الآيـــة، 
وهـــو انتصـــار المســـلمين فـــي معركـــة 
ـــدة،  ـــدد والع ـــئ الع ـــدر، رغـــم عـــدم تكاف ب
ـــدْ  ـــار )قَ ـــبحانه الكف ـــى س ـــب المول فيخاط

كانَ لكَُـــمْ آيـَــةٌ(، والآيـــة هنـــا تعنـــي 
الدلالـــة الواضحـــة البينـــة الدالـــة علـــى 
القـــدرة الإلهيـــة مـــن جهـــة  وخطـــأ 
حســـابات الأعـــداء مـــن جهـــة أخـــرى، 
ـــدر  ـــة ب ـــي معرك ـــت ف والعلامـــة هـــذه حدث
ــاء  ــى اللقـ ــا(، ومعنـ ــنِ الْتقَتَـ ــي  فِئتَيَْـ )فـ
هـــو الاقتتـــال فـــي ســـاحة المعركـــة، 
)فِئـَــةٌ  فالأولـــى  مختلفتـــان  والفئتـــان 
ــدف  ــذا الهـ ِ( وهـ ــبيلِ اللَّ ــي  سَـ ــلُ فـ تقُاتِـ
نابـــع مـــن إيمانهـــا بـــالله ســـبحانه، ولذلـــك 
الموصوفـــة  الثانيـــة  بالفئـــة  قوبلـــت 
بالكفـــر )وَ أخُْـــرى  كافِـــرَةٌ( ومقتضـــى 
ـــي ســـبيل  ـــون ف ـــن يقاتل ـــع الذي ـــل م التقاب
ـــي ســـبيل  ـــون ف ـــن يقاتل ـــر الذي الله أن يذك
الطاغـــوت أو الشـــيطان أو غيـــر ذلـــك، 
كل  يتضمـــن  بالكفـــر  الوصـــف  لكـــن 
ـــي  ـــة الت ـــه بالفئ ـــد مقابلت ـــة بع ـــذا خاص ه
تقاتـــل فـــي ســـبيل الله، ثـــم تذكـــر الآيـــة 
الكريمـــة نوعـــا مـــن أنـــواع التأييـــد 
ـــن  ـــلمين بأعي ـــر المس ـــو تكثي ـــي وه الإله
ـــع  ـــة عددهـــم فـــي الواق أعدائهـــم رغـــم قل
ــي  ــنِ(، وفـ ــمْ رَأيَْ الْعيَْـ ــمْ مِثلْيَْهِـ )يرََوْنهَُـ
موضـــع أخـــر يكـــون التأييـــد الإلهـــي 
بالتقليـــل بالأعيـــن )وَ إِذْ يرُِيكُمُوهُـــمْ إِذِ 
ـــي  ـــمْ فِ لكُُ ـــلًا وَ يقُلَِّ ـــمْ قلَِي ـــي أعَْينُِكُ ـــمْ فِ الْتقَيَْتُ

أعَْينُِهِـــمْ(، ولا منافـــاة بيـــن الاثنيـــن لأن 
زمـــان أحدهمـــا غيـــر زمـــان الآخـــر، 
فوقـــت التقليـــل قبـــل البـــدء بالقتـــال 
ليتحمـــس كل الطرفيـــن لـــه، ومـــع بـــدء 
ــال  ــر لإدخـ ــت التكثيـ ــن وقـ ــال يحيـ القتـ
الرعـــب فـــي قلـــوب الفئـــة الكافـــرة، 
ـــات  ـــى أن ثب وذهـــب بعـــض المفســـرين إل
المجاهديـــن وصمودهـــم بالمعركـــة هـــو 
ـــرة أهـــل الحـــق،  ـــار بكث ـــذي يوهـــم الكف ال
ـــه  ـــه لكن ـــي نفس ـــح ف ـــراي صحي ـــذا ال وه
ــا  ـــة إذا لاحظنـ ـــة خاص ــن الآي ــد عـ بعيـ
ُ يؤَُيـِّــدُ بِنصَْـــرِهِ مَـــنْ  تتمـــة الآيـــة )وَ اللَّ
ـــس  ـــو الله ولي ـــل النصـــر ه ـــاءُ(، ففاع يشَ
ـــاد،  ـــداء الجه ـــتجيبين لن ـــن المس المؤمني
ولا يعنـــي ذلـــك إلغـــاء دور المجاهديـــن 
بـــل إن النصـــر الإلهـــي منـــوط بهـــم 
)يـــا أيَُّهَـــا الَّذيـــنَ آمَنـُــوا إِنْ تنَْصُـــرُوا 
َ ينَْصُرْكُمْ(،لكـــن يبقـــى)وَ مَـــا النَّصْـــرُ  اللَّ
َ عَزيـــزٌ حَكيـــمٌ(،  ِ إِنَّ اللَّ إِلاَّ مِـــنْ عِنْـــدِ اللَّ
ــاء  ــي لقـ ــة أن فـ ــة المباركـ ــام الآيـ وختـ
ــر  ــن يبصـ ــار لمـ ــة واعتبـ ــن عظـ الفئتيـ
ــكَ  ــي  ذلِـ ــا) إِنَّ فـ ــى حقائقهـ ــور علـ الأمـ

ــارِ(.       ــرَةً لِأوُلِـــي الْأبَْصـ لعَِبْـ

زينب حسين
سمير جميل محمد 

الشيخ نجم عبد الرضا

ـــاحته  ـــتأجرٍ مس ـــتٍ مس ـــي بي ف
ــي  ــل حـ ــراً داخـ ـــبعون متـ س
الفقيـــرة  الأحيـــاء  مـــن 
المتاخمـــة لمرقـــد  رباّنـــي هـــذه 
ـــي  ـــن أب ـــي ب ـــام عل ـــة الإم الأم
رجـــلٌ  يقطـــن    طالـــب
ـــرور إذ  ـــن دار الغ ـــرضٌ ع مع
 لـــم يهنـــأ مـــن الدنيـــا بطائـــل 
ولـــم  لظالـــم،  يركـــن  ولـــم 
الشـــهرة  ببريـــق  يكتـــرث 
الإعـــلام،  رجـــلٌ  وأضـــواء 
تحلـــى بحيـــاة الزهـــد واتجـــه 
بذاتـــه صـــوب الـــورع، اقتـــداءً 
ــرف  ــواره وتشـ ــن لاذ بجـ بمـ
ـــك  ـــت بذل ـــه، عني  بالانتســـاب ل
الآيـــة الكبـــرى الســـيد علـــي 
الحســـيني السيســـتاني )أدام 
ــوارف(، اللافـــت  ــه  الـ الله ظلـ
فـــي شـــخص هـــذا الرجـــل 
المســـن الـــذي قضـــى حياتـــه 
أن  والتنســـك  الزهـــد  فـــي 
بالغـــة  تأثيـــر  قـــوة   لـــه 
ــة  ــد الجماهيريـ ــى القواعـ علـ
ــى  ــعبية، علـ ــاط الشـ والأوسـ

الرغـــم مـــن إنـــه لا  يمتلـــك 
ــة  ــة إذاعيـ ــة أو محطـ فضائيـ
أو صحيفـــة أو دوريـــة تـــروج 
ـــي  ـــف ف ـــم يق ـــره، ول ـــه ولفك ل
يـــومٍ  مـــن الأيـــام علـــى منصـــة 
صوتـــه  ورفـــع  خطابيـــة 
ـــه  بخطبـــة حماســـية تحشـــد ل
ولمدرســـته،  بـــل  ولتيـــاره 
أكثـــر مـــن ذلـــك فســـماحته 
لا يستســـيغ وضـــع صـــوره 
الشـــوارع  فـــي  الشـــخصية 
ـــة،  ـــات الدول ـــة  ومؤسس العام
ومحبيـــه  أنصـــاره  ويأمـــر 
صـــورة  بوضـــع  ومريديـــه 
لخارطـــة العـــراق بـــدلاً عـــن 
بعـــدم  ويوصيهـــم   ذلـــك، 
ـــاف  ـــل الهت ـــمه ب ـــاف باس الهت
ســـواه،  لا  للعـــراق  يكـــون 
فهـــو )دام ظلـــه( لا  يســـعى 
بـــأي حـــالٍ مـــن الأحـــوال أن 
ـــه مجـــد أو أن يحصـــد  ـــي ل يبن
ــه  ــل أنـ مكســـب شـــخصي، بـ
خدمـــة  أراد  ظلـــه(    )أدام 
عـــن  والـــذود  المؤمنيـــن 

حياضهـــم، فلـــم يجـــد ســـماحته 
ــم-  ــي لهـ ــو الأب  الروحـ -وهـ
ــيلة  ــانحة ولا وسـ ــة سـ فرصـ
إلا  مناســـبة  أو  ممكنـــة 
ــن  ــة العراقييـ ــا لخدمـ وأتبعهـ
ـــوع  ـــم، وبتن ـــف طوائفه  بمختل
وتشـــعب  مشـــاربهم، 
ـــم، والتخفيـــف عـــن  مذاهبه
معاناتهـــم مـــا اســـتطاع  إلـــى 
ــي  ــو المعنـ ــبيلا، فهـ ــك سـ ذلـ
العراقـــي  الشـــعب  بمعانـــاة 
ـــع  ـــواه، والمتطل ـــن س ـــر م أكث
الـــدوام  باســـتمرار  وعلـــى 
بمـــا يدفـــع بهـــم شـــوط إلـــى 
بنـــداء  ويناديهـــم  الأمـــام، 
ـــه  ـــي فيبعـــث بكلمات الأب الحان
ـــن  ـــه المجاهدي ـــة لأبنائ  الملهم
ــم،  ــى قلوبهـ ــد علـ ــى يشـ حتـ
الوصيـــة  لهـــم  ويرســـل 
الأخـــرى  ويخاطبهـــم  تلـــو 
عبـــر  الدافئـــة  بخطاباتـــه 
وهـــو  الجمعـــة  منابـــر 
يناديهـــم: )يـــا مـــن ليـــس 
ـــم(،  ـــه غيرك ـــر  ب ـــا نفتخ ـــا م لن
ويحتضـــن الأيتـــام ويغمرهـــم 
بلطفـــه وشـــديد كرمـــه، فـــكل 
ـــراق  ـــرى الع ـــه أن ي ـــا يتأمل م
ـــا  ـــلامة، فم ـــر وس ـــه بخي  وأهل
ـــي  ـــي ف ـــه: )إن أمل ـــل قول أجم
العراقييـــن  أرى  أن  الحيـــاة 
هـــذا  كل  ســـعداء  أعـــزاء( 
ــر  ـــب الغامـ ــن الح ــر مـ وأكثـ
والجهـــد  وأهلـــه  للعـــراق 
ـــه والمحافظـــة  ـــر لرفاهيت الكبي
ـــامة  ـــم جس ـــه رغ ـــى كرامت  عل
الناصـــر  وقلـــة  التحديـــات 
وضعـــف الوســـائل وســـماحته 
ويزهـــد  يعتـــزل  الإعـــلام 
وكاميراتـــه،  بأضوائـــه 
ــه  ــد إيصالـ ــا يريـ ــل مـ ليوصـ

ــو  ــر، وهـ ــدوء وصبـ ــكل هـ بـ
ينـــأى  ذاتـــه  فـــي  الوقـــت 
بنفســـه مـــن الدخـــول فـــي 
الكلامـــي  الســـجال  معتـــرك 
حتـــى مـــع أشـــخاص أمعنـــوا 
 فـــي إيذائـــه والتجـــاوز علـــى 
مقامـــه، فليـــس مـــن اهتمامـــه 
ـــد  ـــع أح ـــزاع م ـــي ن الدخـــول ف
ــى  ــه أو حتـ ــأر  لذاتـ ــى يثـ حتـ
يدافـــع عـــن نفســـه، ومنـــذ 
النظـــام البائـــد إلـــى يومنـــا 
ـــي  ـــع بالت ـــماحته يدف ـــذا وس ه
ــى  ــاً علـ ــن، حفاظـ ــي أحسـ  هـ
للدمـــاء.   وحقنـــاً  الأرواح 
شـــخص  فـــي  الناظـــر  إن 
الأعلـــى  المرجـــع  ســـماحة 
الحســـيني  علـــي  الســـيد 
السيســـتاني )أدام الله  ظلـــه( 
يـــرى  وأعماقـــاً-  –أبعـــاداً 
الجوانـــب  مـــن  الكثيـــر 
ــه  ــة، إذ لـ ــة والهاديـ المضيئـ
فـــي  شـــخصية  متوازنـــة 
فيهـــا  ازدحمـــت  معالمهـــا 
الشـــمائل  مـــن  هائـــل  كـــمٌ 
والفضائـــل  والمحاســـن 
والـــورع  كالعلـــم  والحلـــم 
والشـــجاعة  والحكمـــة 
الســـجايا  تلـــك  وجميـــع 
نســـق  علـــى  فيـــه  كانـــت 
تطغـــى  بحيـــث  لا  متعـــادل 
ولا  ســـجية،  علـــى  ســـجية 
ــف  ــي موقـ ــة فـ ــف صفـ توظـ
ــى  ــماحته حتـ ــه فسـ لا تحتاجـ
فـــي  مبدعـــاً  كان   بحلمـــه 
ـــة  ـــه حكم ـــي حزم ـــزم، وف الح
واتـــزان، وهـــذا ليـــس إغراقـــاً 
ــو  ــل هـ ــل  بـ ــدح الرجـ ــي مـ فـ
واقـــعٌ وحقيقـــة شـــهد بهـــا 
الأصدقـــاء.  قبـــل  الأعـــداء 

نجم في سماء الجهاد
غفران كامل كريم



7صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي العدد )54(             كانون الثاني  / 2018م واحة الأدب

الحشد في عيون الشعراء

تصنع  الدماء  بأن  المقدمة  في  ذكرنا  وكما  بالدماء  الأول  البيت  صدر  في  الشاعر  بدأ 
من  الكبيرة  التضحيات  بعد  المؤكد  ومن  التأريخ،  عبر  كرامتها  وتحفظ  وتخلدها  الأمم 
البعيدة حقيقة  يسيراً، وتصبح الأماني  المستحيل سهلاً  أجل الأرض والمقدسات يكون 
ملموسة فيكون السلام والطمأنينة وينبلج الصباح بعد ليلٍ طويل يؤرق الجفون، بعد ذلك 
يجسّد الشاعر صورة جميلة بقوله: )هــكذا تنُبــت الحيــاةُ( تنبت الحياة بالتضحيات التي 
قدمها أبطال الحشد الشعبي عندما خرجوا للدفاع عن مدينة الموصل في شمال العراق 
والمناطق الغربية من خلال الفتوى التاريخية للسيد السيستاني )دام ظله( فيزهر النصر 
ثوبها  الدنيا  وتستبدل  الخضراء،  أغصانه  في  الخير  بشائر  ويحمل  الربيع  يزهر  كما 
الأسود الرث بثوب أبيض كلون الشمس يجلو الضباب عن وجه العراق، ويعرّج الشاعر 
إلى  المستحيل  التي جعلها عروس شعره وليس سواها يحول  الدماء  مرة أخرى على 
نصر كبير تسُر به القلوب وتفرح به الأيتام والثكالى فتنبض القلوب من جديد إلى حياة 

فة تصُان بها المقدسات. عزيزة مُشرِّ

فسيكون  أبناؤه  له  فتصدى  كبير  وخطر  جلل  إلى خطب  الشعوب  من  تعرض شعب  إذا 
عنوان المعادلة )نصر من الله وفتح قريب(، فالدماء تصنع الأمم وتبدد المستحيل، وهذا 
ما أراد قوله الشاعر )عامر عزيز الأنباري( في قصيدته )تكبيرة الانتصار( والتي انتخبنا 

منها المقطع الآتي:  

الـــــرجال بعـــــزم  بالدمــــــا  هكـــــذا 
ً قـريبــــا البـعـــــيد  يصُـبــــح  هكـــــذا 
ويسُـــــقى الحيـــــاةُ  تنُبـــــت  هـــــكذا 
ً ربيـــــعا الدمـــــاء  تـُــــزهر  هكـــــذا 
ً ــا ــد دنيــ ــن بعــ ــوال مـــ ــير الأحـ وتصــ
ســـــواها وليـــــس  بالـــــدما  هكـــــذا 

المنـــالِ ســـهل  المســـتحيل  يصُبـــحُ 
القتـــــال بـعـــــد  الســـــلام  ويــــعمُّ  
الشَّـــمال ســـفحُ  الجنـــــوب  بدمـــاء 
بالجـــــمال ــــقاً  مُعــتّـَ عســـــجدياً 
حـــــال بــأحســـــن  بـــــزةٍ  رثـــــةٍ 
محـــال غيـــرَ  المســـتحيل  يصُبـــح 

تحقيــق الأحــلام والأمنيــات علــى 
إلــى  والوصــول  الواقــع  أرض 
الأهــداف المبتغــاة هــي مــن الأمــور 
التــي يســعى إليهــا أغلــب الشــباب، 
فنحــن نســمع دائمــاً بــأن هنــاك مــن 
والآخــر  طبيبــاً  يكــون  أن  يطمــح 
مهندســاً وهنــاك من يريــد أن يصبح 
محاميــاً أو يصيــر فنانــاً وغيرهــا 
ــة،  ــة المختلف ــات الجميل ــن الأمني م
لكننــا لــم نتصــور أبــداً أو نتوقــع بأن 
يحلــم أحدهــم بالشــهادة ويضعهــا 
نصــب عينيــه، لكن الشــاب )ســجاد( 
تمنــى أن يكــون شــهيداً منــذ أن كان 
عمــره )10( ســنوات عندمــا ســأله 
ــم : مــا هــي أمنيتــك؟ أو مــاذا  المعل
تطمــح أن تكــون فــي المســتقبل؟ 
ــى أن  ــرده: )أتمن ــع ب ليصــدم الجمي
اســتجاب  وفعــلاً  شــهيداً(،  أكــون 
الله تعالــى دعــاءه وحقــق لــه حلمــه 
ليكــون  اختــاره  عندمــا  ومــراده 
الأبــرار.  الشــهداء  مــع  بجــواره 
كان الشــهيد )ســجاد( مــن عائلــة 

طيبــة ميســورة الحــال، تلقــى رعاية 
خاصــة وتربيــة مميــزة مــن والديــه 
ــرا لــه  ــاه حبــاً جمــاً ووفَّ اللذيــن أحبّ
إذ  الرغيــد،  العيــش  متطلبــات  كل 
تحدثــت والدتــه قائلــة: التحــق ابنــي 
)ســجاد( بقنــاة كربــلاء الفضائيــة 
كان  أنــه  رغــم  مصــور  بصفــة 
طالبــاً لــم يكمــل دراســته بعــد، لهــذا 
كانــت الفتــرات التــي يغيــب بهــا 
كلمــا  البيــت طويلــة وكنــت  عــن 
أتصــل بــه لأطمئــن عليــه وعلــى 
دائمــاً  يجيبنــي  وأحوالــه  حالــه 
أعانــي  ولا  بخيــر  )أنــا  بقولــه: 
مــن شــيء لأن كل ســبل الراحــة 
والأمــان متوفــرة لــي(، لكنــه كان 
يقاســي ظــروف الحــرب ومرارتهــا 
المعــارك  فــي  المســتمر  بتواجــده 
فــي الخطــوط الأماميــة المحفوفــة 
بالنــار والأخطــار والمليئــة بالخوف 
والجــوع والعطــش، لهــذا كان دائمــاً 
ــا  ــي كان يلتقطه ــور الت ــئ الص يخب
هنــاك وهــو فــي قلــب الحــدث لكــي 

لا يُــروّع قلبــي، وفــي آخــر مكالمــة 
ــي:  ــال ل ــق ق ــهاده بدقائ ــل استش قب
)يمــه، أبــو عبد الله انطانــي مرادي، 
وأريــدج توزعيــن ملابســي كلهــا 
للفقــره(، فلــم أكــن أعلــم أن مــراده 
الشــهادة، وتفاجــأت بالورقــة التــي 
ــب  ــد كت ــد استشــهاده وق ــا بع قرأته
فيهــا اعتــذاره لأنــه كــذب علــيّ ولــم 
يبيــن لــي الحقيقــة كاملــةً ووعدنــي 
بــأن يرفــع رأســي عاليــاً، ورغــم 
حزنــي ولوعتــي عليــه لكــن هنالــك 
فرحــة فــي داخلــي لأننــي وهبــت 
ابنــي )ســجاد( قربانــاً لأبــي عبــد الله 
الحســين   وأيضــاً لأنــه استشــهد 
عطشــان  وهــو  بإمامــه  أســوة 
مدافعــاً عــن دينــه ووطنــه، وأنــا 
أبرئــه الذمــة وأدعــو الله ســبحانه 
جناتــه. فســيح  يســكنه  بــأن  لــه 
ــاً  ــو أيض ــجاد( ه ــهيد )س ــد الش وال
ولــدي  تــرك  لقــد  قائــلاً:  تحــدث 
تــرف العيــش وكل مغريــات الحيــاة 
رغــم أنــه كان فــي عنفــوان شــبابه 

ــاً  ــوراً حربي ــون مص ــار أن يك واخت
ليلتحــق مــع إخوانــه المجاهديــن 
ويوثــق تضحياتهــم العظيمــة فــي 
وينقــل  والكرامــة  العــز  جبهــات 
وأمانــة،  صــدق  بــكل  مجرياتهــا 
ــي أن  ــب من ــهد طل ــل أن يستش وقب
نســافر ســوية إلــى دولــة مصــر 
لنقضــي هنــاك بضعــة أيــام للترفيــه، 
وفعــلاً قمــت بتحضيــر الجــوازات 
كانــت  المنيــة  ولكــن  للرحلــة 
ــاة  ــن الحي ــاً م أســرع ليســافر نهائي
ــة. ــد العالي ــات الخل ــى جن ــة إل الفاني
فــي  )ســجاد(  الشــهيد  حضــر 
عــدة معــارك كان آخرهــا معركــة 
تحريــر تلعفــر التــي استشــهد فيهــا 
ــد زرعهــا  ــوة ناســفة ق بانفجــار عب
بحياتــه،  أودت  الجبــان  العــدو 
ــك الشــهادة المباركــة  ــه تل ــاً ل فهنيئ
الوحيــدة  أمنيتــه  كانــت  التــي 
وأفنــى  أجلهــا،  مــن  التــي ســعى 
زهــرة عمــره مــن أجــل إدراكهــا.

سجاد نجم

الطالب الشهيد

الرجـــال  بعـــزم  بالدمـــا  هكـــذا 

قريبـــاً  البعيـــد  يصُبـــح  هكـــذا 

ويسُـــقى  الحيـــاةُ  تنُبـــت  هكـــذا 

ربيعـــاً  الدمـــاء  تزُهـــر  هكـــذا 

ً وتصيـــر الأحـــوال مـــن بعـــد دنيـــا

ســـواها  وليـــس  بالدمـــا  هكـــذا 

) ـــيٌّ ـــادى )عل ـــوم ن خـــرج الشـــعب ي

ـــا ـــن عليه ـــاً م ـــدكَ الأرض موقظ دك

ــت ــن هبّـَ ــعب فالملاييـ ــرج الشـ خـ

ً خـــرج الحشـــد والغيـــارى جميعـــا

ً ـــوعا ـــماء خش ـــلأوا الأرض والس مَ

حملـــوا النصـــر بالدمـــاء وصانـــوا

ـــت ـــوع وصلَّ ـــي الرب ـــرَ النصـــرُ ف كَبّ

ــم بيـــن جنبيـــه حتـــى  ــا النجـ وغفـ

عيـــونٌ الجِنـــان  مـــن  وتهـــادت 

عانقتـــه الســـماء وهـــي تباهـــي  

واســـتوت عنـــده الجهـــات جميعـــاً 

مـــن كمثـــل الشـــهيد مـــن ذا يضاهـــي

يراهـــا  فهـــو  المنـــون  نازلتـــه 

ــا   ــرُّ عليهـ ــا يكـ ــرى نحوهـ ــل جـ بـ

عليهـــا  المُطـــلَّ  الســـاتر  عبـــر 

إلينـــا  بعدهـــا اصطادهـــا وعـــاد 

للمعالـــي  حشـــدنا  الله  ــرَ  صيّـَ

تركـــت بعضَهـــم يمـــوجُ ببعـــضٍ

سِـــراعا وفـَــرّوا  هكـــذا  هربـَــوا 

وِردَ   الهزيمـــة  الداعشـــيّ  ورد 

فهـــي أقصـــى منـــاه وهـــو يراهـــا 

أضـــرم الحشـــد حولـــه ألـــف نـــار  

وحيـــاةٌ ثـــورةٌ  الحشـــد  إنمّـــا 

تبقـــى للمرجعيـــة  وســـيوفٌ 

نبصـــر الحشـــد فـــي عيـــون اليتامـــي

ونـــرى الحشـــد فـــي عيـــون المعالـــي

نبصـــر الحشـــد كيـــف ينبـــع خيـــراً

فهـــو بحُبوحـــة الســـلام وعيـــنٌ

ــا ــد حباهـ ــةٌ قـ ــعب نعمـ ــو للشـ وهـ

يصُبـــحُ المســـتحيل ســـهل المنـــالِ

القتـــال بعـــد  الســـلام  ويعـــمُّ  

الشَّـــمال ســـفحُ  الجنـــوب  بدمـــاء 

بالجمـــال مُعتَّقـــاً  عســـجدياً 

حـــال بأحســـن  بـــزةٍ  رثـــةٍ 

محـــال غيـــرَ  المســـتحيل  يصُبـــح 

مســـرعاً للوغـــى لســـوح النضـــال

مـــن نيـــامٍ عـــن العِـــدا وانشـــغال

برجـــال تدافعـــت  رجـــالٍ  مـــن 

مـــن صنـــوف الأشـــاوس الأبطـــال

طِـــوال لتضحيـــاتٍ  لحكايـــا.. 

الغوالـــي البقـــاع  مـــن  شـــبر  كل 

الفِعـــالِ بيـــض  الشـــهيد  لدمـــاء 

بالجـــلال مُورقـــاً  الصبـــحُ  أصبـــح 

القتـّــال بلحظهـــا  فاتـــراتٌ 

وعـــالِ راقٍ  كلَّ  بذراعيـــه 

ـــال الخصـــال ـــي جم فهـــو كالشـــمس ف

الجبـــال شـــموخ  مثلـــه  شـــامخاً 

ــي ــس يبالـ ــى وليـ ــي الوغـ ــه فـ حولـ

النـــزالِ شَـــغوفَ  راجـــلاً  مُقدمـــاً 

بالمعالـــي بالهـــدى  بالبطـــولات 

وهـــي فـــي جيـــده كعقـــد اللآلـــي

الضـــلال حشـــودَ  زَلزَلـــت  آيـــةً 

الأبطـــال هزاهـــز  مـــن  فزَعـــاً 

مِطـــال أو   ٍ لهدنـــة  ريـــث  دون 

الضامـــئ المســـتجير نبـــعَ الـــزلال

منـــال وخيـــرَ  عنـــده  نعمـــةً 

فاســـتوى صُبحُـــه بســـودِ الليالـــي

الـــزوالِ بمعنـــى  مقرونـــةٍ  غيـــر 

وقـــالِ بـــاغٍ  لـــكل  باتـــراتٍ 

السِـــلال وســـطَ  للـــورود  باقـــةً 

أنجمـــاً قـــد علـــت علـــى كل عـــال

رُغـــمَ كل الجـــراح رغـــم النصـــال

زمزمـــت بالنـــدى وفيـــض النـــوال

ـــلال ـــراق- ربُّ الج ـــون الع ـــي يص - ك
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ـــة  ـــي منظوم ـــا ف ـــا زلن ـــوات م ـــوة والأخ ـــا الإخ أيه
القواعـــد الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة التـــي دعـــا إليهـــا 
الإســـلام فـــي المعاشـــرة بيـــن المؤمنيـــن، وســـبق أن 
ـــا فـــي خطـــب ســـابقة أن الإســـلام حـــرص علـــى  بينّ
إقامـــة علاقـــات وروابـــط إيجابيـــة ومتينـــة لمـــا 
ـــع،  ـــرة للمجتم ـــح كثي ـــق مصال ـــك مـــن تحقي ـــي ذل ف
ــد  ــذه القواعـ ــزم بهـ ــو إلتـ ــع لـ ــا: إن المجتمـ منهـ
ـــاً  ـــكاً قوي ـــيكون متماس ـــة س ـــة والاجتماعي الأخلاقي
ــي،  ــي والأخلاقـ ــن الاجتماعـ ــى الأمـ ــوي علـ يحتـ
قـــادرا علـــى أن يواجـــه التحديـــات والمشـــاكل 
ـــة. ـــة أم خارجي ـــت داخلي ـــواء كان ـــب، س والمصاع
ـــراً شـــديداً مـــن المخاطـــر  كمـــا حـــذَّر الإســـلام تحذي
الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة والنفســـية فـــي حـــال 
ــوا أداء  ــم يراعـ ــا، ولـ ــون بهـ ــزم المؤمنـ ــم يلتـ لـ
ـــض  ـــى البع ـــم إل ـــوة بعضه ـــوق الأخ ـــوق -حق الحق
مهـــاو  إلـــى  المجتمـــع  ينزلـــق  فقـــد  الآخـــر- 
ــا بعـــض  ــد ذكرنـ ــا، وقـ ــزم بهـ ــم يلتـ ــرة إنْ لـ كثيـ
هـــذه القواعـــد الأخلاقيـــة وكيفيـــة المعاشـــرة 
ـــي  ـــر الت ـــي المخاط ـــر ماه ـــة، والآن نذك الاجتماعي
ــؤدي  ــة وتـ ــة الاجتماعيـ ــلامة المنظومـ ــدد سـ تهـ
وحصـــول  وتفريقـــه  المجتمـــع  تمزيـــق  إلـــى 
والتقاطـــع  والبغضـــاء  والكراهيـــة  العـــداء 
والهجـــران والتباعـــد بيـــن أفـــراده بعضهـــم مـــع 
ـــه وعـــدم  ـــى اضعاف ـــؤدي إل ـــا ي ـــر مم ـــض الآخ البع
قدرتـــه علـــى مواجهـــة التحديـــات والمشـــاكل.
هنـــاك تســـعة مخاطـــر ربمـــا لا يســـع الوقـــت 
ـــا  ـــا وكونه ـــا؛ لأهميته ـــدة منه ـــر واح ـــا نذك لذكره
مســـتوى  علـــى  خصوصـــا  الأخطـــر،  هـــي 
ليـــس  والمجتمعـــات  والأوطـــان  الشـــعوب 
فـــي داخـــل العـــراق فحســـب، بـــل فـــي داخـــل 
العـــراق وخارجـــه وعلـــى جميـــع المســـتويات 
ــو  ــة، ألّا وهـ ــة والثقافيـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ
النظـــرة الفوقيـــة للآخريـــن والاســـتعلاء عليهـــم.
أصحـــاب  أو  المجتمـــع  أو  الإنســـان  هـــذا  إن 
المذهـــب أو أصحـــاب الفكـــر ينظـــرون لأنفســـهم 
ـــى  ـــم أعل ـــن، وإنه ـــن الآخري ـــل م ـــم أفض ـــى أنه عل
مرتبـــة منهـــم، فلـــرب ســـائل يســـأل: مـــن أيـــن 
تنشــــأ هـــذه النظـــرة الفوقيـــة للنفـــس وللمجموعـــة 

ولـــكل كيـــان والنظـــرة الدونيـــة للآخريـــن؟ .. 
وهـــذه النظـــرة تـــؤدي إلـــى التكبـّــر والاســـتعلاء 
ـــل بهـــم،  ـــن وقتلهـــم والتنكي ـــى الآخري والتعـــدّي عل
ـــات.  ـــى المجتمع ـــون عل ـــا يك ـــر م ـــن أخط ـــي م وه
ــن  ــواع مـ ــة أنـ ــرة مجموعـ ــذه النظـ ــأ هـ إن منشـ
ــي أإو  ــب الدينـ ــها التعصّـ ــى رأسـ ــب وعلـ التعصّـ
المذهبـــي، فمـــن المعلـــوم أن هنـــاك اختلافـــاً 
وبعـــض  والمذهبيـــة،  الدينيـــة  العقائـــد  فـــي 
ـــه  ـــد بأن ـــات أو المذاهـــب يعتق ـــذه الديان أصحـــاب ه
هـــو الأفضـــل، وهـــو الأقـــوم وهـــو الأصلـــح، ولا 
ـــن  ـــك، ولك ـــي ذل ـــق ف ـــب الح ـــكلة لصاح ـــد مش توج
ــو  ــل وهـ ــح والأفضـ ــه الاصلـ ــد بأنـ ــو كان يعتقـ لـ
ــى،  ــورة الأولـ ــن الخطـ ــا تكمـ ــك وهنـ ــس كذلـ ليـ
والأمـــر الآخـــر. مـــا طريقـــة التعامـــل مـــع أصحـــاب 
ضـــوء  علـــى  الأخـــرى  والمذاهـــب  الديانـــات 
ـــن  ـــا تكم ـــن هن ـــة للآخري ـــة والدوني ـــه الفوقي نظرت
ـــن ليســـوا  ـــأن الآخري ـــذ سيشـــعر ب الخطـــورة، حينئ
هـــم الأفضـــل، وهـــو يمتلـــك حـــق البقـــاء حتـــى 
يصلـــح بـــه المجتمـــع والمجتمعـــات الأخـــرى، 
والآخريـــن ليســـوا كذلـــك فهـــم أصحـــاب ضـــلال 
ــة  ــى بقيـ ــه وعلـ ــراً عليـ ــكلون خطـ ــل ويشـ وباطـ
ــتعمل  ــرة، فيسـ ــذه النظـ ــوء هـ ــي ضـ ــه فـ أصحابـ
ــاول  ــن ويحـ ــع الآخريـ ــف مـ ــلوب العنـ ــا أسـ ربمـ
تصفيتهـــم والتنكيـــل بهـــم أو غيـــر ذلـــك مـــن 
الاجتماعـــي. الســـلم  تهـــدد  التـــي  الأســـاليب 

كيف نعالج هذه القضية؟ 
تبيـــن  الشـــريفة  والأحاديـــث  الكريـــم  القـــرآن 
الديانـــات والمذاهـــب  فـــي  إن هنـــاك اختلافـــاً 
ــع لا  ــر واقـ ــو أمـ ــلاف هـ ــذا الاختـ ــددة وهـ المتعـ
مجـــال لتغييـــره إلـــى يـــوم القيامـــة.. لكـــن لا 
ــل البعـــض.. ــارة مـــن قبـ ــذه العبـ ــم هـ ــاء فهـ يسُـ
ـــن الحـــق  ـــكلام إن أصحـــاب الدي ـــي هـــذا ال هـــل يعن
ـــى  ـــم وإل ـــى أحقيته ـــون ال ـــق لا يدع ـــب الح والمذه
ديـــن الحـــق ومذهـــب الحـــق ولا يدعـــون النـــاس 
ويبينـــون لهـــم أحقيـــة هـــذا الديـــن والمذهـــب؟! كلا..
نعـــم هـــم عليهـــم أن يبينـــوا هـــذا الحـــق ولكـــن 
بالدليـــل والحجـــة والبرهـــان وليـــس بأســـلوب 
للآخريـــن،  والأحتقـــار  الأزدراء  الإهانـــة 

هنـــا  المشـــكلة  لهـــم ولرموزهـــم،  والتســـقيط 
ــه  ــرح قضيتـ ــاً- لا يطـ ــق -أحيانـ ــب الحـ أن صاحـ
ــلوب  ــة والأسـ ــان والحجـ ــل والبرهـ ــق بالدليـ الحـ
الـــذي فيـــه احتـــرام للآخريـــن ومـــن خلالـــه 
يســـتخدم  قـــد  بـــل  قلوبهـــم..  إلـــى  يدخـــل 
الآخريـــن  مـــن  والازدراء  التحقيـــر  أســـلوب 
يهـــدد  الـــذي  وهـــذا  ولرموزهـــم  ولمذهبهـــم 
ــد.. ــة والحقـ ــد الكراهيـ ــي ويولـّ ــلم الاجتماعـ السـ

الإســـلام دعـــا بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة 
ــوة  ــاك دعـ ــي أن هنـ ــا يعنـ ــر ممـ ــرام الآخـ واحتـ
لاحتـــرام التعدديـــة الدينيـــة والمذهبيـــة وهـــذا 
لا يتنافـــى مـــع أن أصحـــاب الحـــق يدعـــون مـــن 
ــق  ــذا الحـ ــون هـ ــة، ويبينـ ــائلهم كافـ ــلال وسـ خـ
وبالأســـلوب الـــذي جـــاء بـــه هـــذا القـــرآن الكريـــم، 
الـــذي لا يـــؤدي إلـــى هـــذه النتائـــج الســـلبية، ولهـــم 
ــاب  ــي إن لأصحـ ــي تعنـ ــة التـ ــة المنضبطـ الحريـ
ـــذا  ـــى ه ـــوا إل ـــي أن يدع ـــة ف ـــق الحري ـــوة الح الدع
ـــط  ـــن الضواب ـــن ضم ـــق ولك ـــب الح ـــن والمذه الدي
التـــي تحفـــظ الســـلم الاجتماعـــي للمجتمـــع، بحيـــث 
لا تتحـــول الحالـــة إلـــى كراهيـــة وبغضـــاء وعـــداوة 
ـــق  ـــب الح ـــاب المذه ـــن أصح ـــارب بي ـــر وتح وتناف
أصحـــاب  اعتـــدى  إذا  إلا  الباطـــل،  وأصحـــاب 
الباطـــل، فأصحـــاب الحـــق لهـــم أن يدافعـــوا..
ـــي،  ـــي والمذهب ـــي خطـــورة التعصـــب الدين ـــذه ه ه
ـــري،  ـــانٍ ألا وهـــو التعصـــب الفك ـــا تعصـــب ث ولدين
وصاحـــب هـــذا التعصـــب ربمـــا لا يكـــون لـــه 
بـــل هـــو  فكـــر وعقيـــدة دينيـــة أو مذهبيـــة، 
يعتقـــد بأفـــكار وضعيـــة ثقافيـــة أو فكريـــة أو 
ـــن لأفكارهـــم  ـــل هـــؤلاء المتعصبي ـــة.. ومث اجتماعي
الفكـــري  الانغـــلاق  حالـــة  يعيشـــون  العامـــة 
ويجمـــدون آراءهـــم ومعتقداتهـــم ويأنفـــون مـــن 
التغييـــر والتطـــور ويرفضـــون مناقشـــة آرائهـــم، 
ويتشـــددون ويهاجمـــون الآخريـــن ويطعنـــون 
العنـــف  أســـاليب  فيهـــم، وربمـــا يســـتخدمون 
لترجمـــة هـــذا الموقـــف التعصبـــي، إذ يعتقـــد 
ــل  ــر مثـ ــلال، وينشـ ــل وضـ ــى باطـ ــر علـ أن الآخـ
هـــذا التعصـــب بـــذور الفرقـــة والعـــداء والحقـــد 
ـــي  ـــة الت ـــة والعلمي ـــاءة الفكري ـــوى البنّ ـــوّل الق ويح

ـــع  ـــة المجتم ـــر حرك ـــي تطوي ـــي أن تســـتخدم ف ينبغ
إلـــى التضـــاد والتصـــارع الذاتـــي فيمـــا بينهمـــا.
فمثـــلاً قـــد يعتقـــد طبيـــب أو مهنـــدس أو أســـتاذ 
مـــن  يحمـــل  رجـــل  أو  موظـــف  أو  معلـــم  أو 
هـــذه العلـــوم إنـــه الأفضـــل، فتـــراه لا يقبـــل 
نقـــد الآخريـــن ولا يقبـــل بيـــان آراء الآخريـــن 
ــر  ــرة أو غيـ ـــم أو خبـ ـــن عل ــه م ـــا لديـ ـــق م بح
ذلـــك مـــن الآراء الاجتماعيـــة أو الاقتصاديـــة 
أو الفكريـــة، فتـــراه يتكبـــر ويصيبـــه الغـــرور 
ــره.. ــي فكـ ــل فـ ــان لخلـ ــد أو بيـ ــل أي نقـ ولا يقبـ
ومـــن الملفـــت للنظـــر أن النظريـــات العلميـــة 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والعلـــوم الموجـــودة 
ناشـــئة مـــن التعـــاون العلمـــي بيـــن الجميـــع، 
ــن  ــكار مـ ــة أفـ ــع بمجموعـ ــكار تجتمـ ــد الافـ فتجـ
ــدة،  ــة واحـ ــي نظريـ ــاء فـ ــن العلمـ ــة مـ مجموعـ
وهـــذا التعـــاون العلمـــي بيـــن الجميـــع ومحصلـــة 
أفـــكار الجميـــع يصـــل إلـــى النظريـــة المفيـــدة 
الكثيـــرة،  الآراء  محصلـــة  نتيجـــة  للمجتمـــع 
ــر  ــض الآخـ ــدى البعـ ــل لـ ــر الخلـ ــض يؤشـ والبعـ
ــل.. ــة الأفضـ ــى النظريـ ــول علـ ــم الحصـ ــي يتـ لكـ
ـــن  ـــن الآخري ـــي أفضـــل م ـــا أشـــعر إنن ـــت أن وإذا كن
نفـــور  إلـــى  ســـيؤدي  فهـــذا  عليهـــم  وأتكبـــر 
الآخريـــن منـــي وســـيكرهونني وســـيعادونني، 
بيـــن  العلمـــي  الانقطـــاع  ســـيحصل  وحينئـــذ 
فرصـــة  علينـــا  يفـــوّت  والـــذي  المجمـــوع، 
تحصيـــل هـــذا التجمـــع العلمـــي الناشـــئ مـــن 
والخبـــرة.. العلـــوم  أصحـــاب  مـــن  مجموعـــة 
التعصـــب  وهـــو  ألا  ثالـــث  تعصـــب  وهنالـــك 
الوطنـــي أو العشـــائري أو القبلـــي، فـــلا شـــك 
أو  قوميـــة  أو  بـــأرض  يرتبـــط  إنســـان  كل  إن 
فـــإذا كان  الارتبـــاط،  بهـــذا  عشـــرية، ويعتـــز 
ــول  ــو تحـ ــن لـ ــا ولكـ ــدوده كان ايجابيّـً ــن حـ ضمـ
علـــى  والأشـــرفية  بالأفضليـــة  اعتقـــاد  إلـــى 
ـــة  ـــرة الفوقي ـــى النظ ـــيتحول إل ـــه س ـــن، فإن الآخري
والدونيـــة  عشـــيرته،  أو  قومـــه  أو  لوطنـــه 
للآخريـــن وســـيحاول أصحـــاب هـــذا التعصـــب 
الســـيادة علـــى الآخريـــن، والتحكـــم بهـــم وبســـط 
ســـيطرتهم عليهـــم، وينشـــأ عـــن ذلـــك الصـــراع 

الكراهيـــة  ويصاحبـــه  الوطنـــي  أو  المجتمعـــي 
والعـــداء الـــذي يـــؤدي إلـــى التقاتـــل والتحـــارب.
العشـــائر  رؤســـاء  إخوانـــي  مـــن  أود  وأنـــا 
ـــأن لا يشـــعر  ـــوا لهـــذه النقطـــة ب ـــل أن يلتفت والقبائ
أحـــد بأنـــه هـــو أفضـــل مـــن الآخريـــن، إذ لا بـــد 
ــم،  ــم معهـ ــن واتفاهـ ــع الآخريـ ــوس مـ ــن الجلـ مـ
ومحاولـــة  بالأفضليـــة  للشـــعور  داعـــي  فـــلا 
للهيمنـــة  وتقاليـــد  وأحـــكام  أعـــراف  فـــرض 
التـــي  الأمـــور  مـــن  فهـــذا  الآخريـــن،  علـــى 
تـــؤدي إلـــى الصـــراع والتناحـــر والعـــداوات..
ـــي  ـــب السياس ـــو التعص ـــر وه ـــب الأخي ـــا التعص أم
هـــذا فيـــه المشـــكلة الكبيـــرة، وصاحـــب هـــذا 
هـــي  السياســـية  أفـــكاره  إن  يعتقـــد  التعصـــب 
الأصلـــح والأفضـــل وإن منهاجـــه السياســـي هـــو 
الأقـــدر علـــى تحقيـــق مصالـــح البلـــد وإن غيـــره 
دونـــه فـــي ذلـــك، فهـــو أقـــدر وأفضـــل مـــن الآخريـــن 
فـــي إدارة الأمـــور السياســـية فيحـــاول أن يجنـــي 
أكبـــر المكاســـب السياســـية و يحـــاول أن يســـتحوذ 
ـــم،  ـــن حقوقه ـــم م ـــن ويمنعه ـــوق الآخري ـــى حق عل
ويرفـــض انتقـــادات الآخريـــن وتعرضهـــم لبيـــان 
الخلـــل فـــي فكـــره السياســـي وذكرهـــم زلاتـــه 
وعثراتـــه فـــي إدارة الأمـــور العامـــة، وربمـــا 
يلجـــأ إلـــى محاربتهـــم وتســـقيطهم اجتماعيـــاً 
ــن  ــم عـ ــل إزاحتهـ ــن أجـ ــياً مـ ــاً وسياسـ وأخلاقيـ
ـــه.. ـــن علي طريقـــه حينمـــا يشـــعر بخطـــورة الآخري
فتـــراه يتكبـــر ويتعالـــى ولا يقبـــل مـــن الآخريـــن 
نقدهـــم وبيـــان الخلـــل فـــي فكـــره ومنهاجـــه.. حينئـــذ 
تبتلـــى الأمّـــة والشـــعب بمثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
التعصـــب السياســـي الـــذي يحمـــل مخاطـــر كثيـــرة..
ـــا  ـــك ويوفقن ـــن ذل ـــا م ـــى أن يعصمن ـــأل الله تعال نس
إن شـــاء الله تعالـــى لمـــا يحـــب ويرضـــى إنـــه 
العالميـــن،  رب  لله  والحمـــد  مجيـــب،  ســـميع 
الطاهريـــن.. وصلـــى الله علـــى محمـــد وآلـــه 

أكـــدت المرجعيـــة الدينيـــة العليـــا علـــى ضـــرورة 
الإلتـــزام بالقواعـــد الأخلاقيـــة التـــي دعـــا إليهـــا 
الإســـلام بيـــن مكونـــات المجتمـــع فـــي المعاشـــرة بيـــن 
المؤمنيـــن والابتعـــاد عـــن الأفـــكار التـــي تولـــد التباعـــد 
فيمـــا بينهـــم، ولـــو لـــم يلتـــزم المؤمنـــون بهـــذه القواعـــد 
الأخلاقيـــة ولـــم يراعـــوا أداء حقـــوق الأخـــوة بعضهـــم 
إلـــى البعـــض، قـــد ينزلـــق المجتمـــع إلـــى مهـــاوٍ كثيـــرة.
كمـــا حـــذرت فـــي أحـــد مفاصـــل هـــذه الخطبـــة مـــن 
السياســـي وتســـقيط الآخريـــن؛ وإذ أن  التعصـــب 
ـــية  ـــكاره السياس ـــد أن أف ـــب يعتق ـــذا التعص ـــب ه صاح
ـــح والأفضـــل وأن منهاجـــه السياســـي هـــو  هـــي الأصل
الأقـــدر علـــى تحقيـــق مصالـــح البلـــد وأن غيـــره دونـــه 
ـــذا  ـــل ه ـــة والشـــعب بمث ـــى الأمّ ـــذ تبتل ـــك، حينئ ـــي ذل ف
ـــرة.  ـــر كثي ـــل مخاط ـــذي يحم ـــب ال ـــن التعص ـــوع م الن
جـــاء ذلـــك خـــلال الخطبـــة الثانيـــة مـــن صـــلاة الجمعـــة 
المباركـــة التـــي أقيمـــت في الصحن الحســـيني الشـــريف 
اليـــوم )24 ربيـــع الآخـــر( الموافـــق )12كانـــون الاول 
2018م( والتـــي كانـــت بإمامـــة ســـماحة الشـــيخ 
ـــا: ـــذا نصه ـــزه( وه ـــي )دام ع ـــدي الكربلائ ـــد المه عب

المرجعية الدينية العليا: تؤكد على ضرورة الإلتزام بالقواعد الأخلاقية بين مكونات المجتمع والابتعاد عن الأفكار التي 
تولد التباعد فيما بينهم وتحذر من التعصب السياسي وتسقيط الآخرين..


